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  تحديات توظيف الفكرة الإبراهيمية في التطبيع العربي الإسرائيلي 
  إِعداد

  سعد عدنان حسين ضميري
 إشراف

  عبد الرحيم سليم الشوبكي. د
  إبراهيم أبو جابر . د

  الملخص

التَّحديات التي واجهت توظيف الفكرة الإبراهيمية في مسارات التَّطبيـع  استهدفت الدراسة التعرف على 

من خلال استعراض أبرز التحديات التي تطرحها الفكرة الإبراهيمية فـي السـياق    ،العربي الإسرائيلي

العربي، مركزة على أبعادها الثقافية والدينية والسياسية والاجتماعية، وتناقش الدراسـة تـأثير الفكـرة    

قتصـادية،  الابراهيمية على الهوية الدينية في المجتمعات العربية، وتداعياتها السياسية والدبلوماسية والا

إضافة إلى كيفية توظيف الدين في تبرير اتفاقيات التطبيع، كما تسلط الضوء على التناقض بين أهـداف  

الفكرة الإبراهيمية والواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة، وانعكاسات ذلك على وعي الأجيال الشابة 

  .وتصوراتهم تجاه التطبيع مع إسرائيل

ج بحثية في الدراسة، كالمنهج التاريخي والمنهج الوظيفي، وكذلك استخدم أداة واستخدم الباحث عدة مناه

التحليل وأداة المقابلات مع أكاديميين متخصصين في العلوم السياسـية، والعلاقـات الدوليـة، والفكـر     

  . السياسي

اً ثقافيـاً يهـدد   وخلصت الدراسة إلى أن تبني الفكرة الإبراهيمية في المجتمعات العربية يحدث صـراع 

الثوابت الوطنية والهوية الجمعية من خلال إعادة صياغة السرديات التاريخية والدينية بما يخدم خطـاب  

التعايش على حساب الهوية الوطنية، كما بينت النتائج أن هذا الخطـاب يسـهم فـي تفتيـت التماسـك      

بة التي تعيش حالة من التردد بين الاجتماعي وخلق فجوات بين الذات والآخر، خاصة لدى الأجيال الشا



 ك 

رفضه والانجذاب إلى ما يطرحه من فرص، وأبرزت الدراسة الدور المحوري للأكاديميين الفلسطينيين 

في مواجهة هذه التحديات، من خلال تبنّي خطاب نقدي واع يقدم بدائل فكرية ويعزز الهويـة الوطنيـة   

  .ضمن مسار يسعى إلى سلام عادل ومتوازن

توصي الدراسة بضرورة بلورة خطاب عربي رسمي موحد يعيد الاعتبار للقضية الفلسـطينية   وبالتالي

ويواجه محاولات طمس جوهر الصراع عبر الخطابات الدينية والثقافية، كما دعت إلى تشكيل تحالفـات  

عتراف شعبية فاعلة تعتمد على أدوات المقاطعة والاعتصام والمناصرة لضمان سلام عادل قائم على الا

الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وشددت التوصيات على أهمية بناء رؤية تنمويـة وسياسـية عربيـة    

مشتركة تعزز القدرات الذاتية، وتستند إلى القانون الدولي، وتُدرج برامج تعليمية تكرس الهوية الوطنية 

  .والمواطنة الواعية كأساس لأي شراكات إقليمية مستقبلية

  . الفكرة الإبراهيمية، التَّطبيع العربي الإسرائيلي: احيةالكلمات المفت
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  الفصل الأول

 مقدمة الدراسة وأهميتها

  الدراسةمقدمة  1.1

يمثّل موضوع العلاقة بين الدين والعلاقات الدولية إحدى القضايا البارزة التي أثارت اهتماماً متزايداً في 

ويتجلّى هذا الاهتمام بشـكل خـاص فـي    . الساحات الفكرية والثقافية والسياسية خلال السنوات الأخيرة

ما البعد الديني الذي أصبح يلعب دوراً متنامياً في الصـراع  القضية الفلسطينية وأبعادها المختلفة، لا سي

  .العربي الإسرائيلي-الفلسطيني

وقد انعكس هذا التَّصاعد في تشكيل تحالفات ذات طابع ديني وظهور أزمات إقليمية ودولية تحمل صبغة 

  .دينية واضحة

ليل من أهمية البعد الديني فـي تشـكيل   وعلى الرغم من مساعي بعض التَّيارات الفكرية المعاصرة للتق

التَّحالفات الدولية وتأثيره في تفجر الأزمات العالمية، إلا أن هذه المحاولات لـم تـنجح فـي تقلـيص     

فقد برز هذا التَّأثير جلياً في العديد من الأحداث والتَّطورات الدولية، مما يبـرز دور العامـل   . حضوره

  .)2021أحمد، (ديناميكيات الصراعات الإقليمية وطبيعة العلاقات الدولية  الديني في تشكيل

في هذا الإطار، شهدت المنطقة العربية خلال العقد الأخير تحولات جذرية، خاصة في سياق التَّقـارب  

واتّخذت هذه التَّحولات منحى جديداً عبر توقيع عدد من الـدول العربيـة   . بين الدول العربية وإسرائيل

 ". إبراهيم"اتفاقيات سلام مع إسرائيل، والتي عرفت باتفاقيات 

د جاءت هذه الاتفاقيات كنتيجة مباشرة لتحولات إقليمية ودولية متعددة، أبرزها تغير موازين القـوى  وق

الإقليمية، وتزايد الضغوط الدولية التي دعت الدول العربية إلى بناء تحالفات استراتيجية مع إسرائيل في 

 .)2020الحسن، (لإرهاب مواجهة تهديدات مشتركة مثل التَّوسع الإيراني وا
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وتجدر الإشارة إلى أن الفكرة الإبراهيمية، التي تشكّل الإطار الفكري لهذه الاتفاقيات، تستند إلى جـذور  

: ثدينية عميقة في التَّاريخ، حيث تُعد شخصية النبي إبراهيم محوراً مشتركاً في الديانات السماوية الـثّلا 

  ). الإسلام، والمسيحية، واليهودية(

وقد استُخدمت هذه الفكرة تاريخياً لتعزيز الحوار بين الأديان منذ العصور الوسطى، إلا أن توظيفها في 

السياق السياسي الدولي جاء بأسلوب جديد يهدف إلى استخدام الدين كوسيلة لتحقيق السلام والتَّعايش في 

 .وسطمنطقة الشَّرق الأ

-في هذا السياق، أصبحت الفكرة الإبراهيمية أداة سياسية ذات أهمية كبيرة في مسارات التَّطبيع العربي

  . )2024عفانة، (الإسرائيلي، حيث تم التَّركيز على الروابط الدينية المشتركة كوسيلة لتعزيز الحوار 

ول العربية هذه الاتفاقيات فـي مواجهـة   وسعت الدة التي وقّعت على اتفاقيات إبراهيم إلى تعزيز شرعي

وقد تحقّق ذلـك  . المعارضة الداخلية والخارجية، عبر تقديمها كخطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة

 .فيمن خلال تحويل التَّركيز من الصراع السياسي إلى أبعاد التَّفاهم الديني والثَّقا

بمعنى آخر، اعتمدت هذه الاتفاقيات بشكل كبير على البعد الديني والثَّقافي للفكرة الإبراهيمية، من خلال 

  .السعي لتجاوز الحواجز التَّقليدية بين الشّعوب عبر التَّطرق إلى القواسم الروحية المشتركة

لف سياسي، بل خطوة نحو بناء تعايش وقد ساهم هذا النَّهج في تصوير التَّطبيع على أنّه ليس مجرد تحا

  .(Said, 2020) ديني وثقافي يعكس الجذور المشتركة للأديان السماوية الثلاث

بناء على ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل معمق حول أثر توظيف الفكرة الإبراهيمية فـي  

  .الإسرائيلي، مع التَّركيز على طبيعة التَّحديات التي واجهت هذا التَّوظيف -مسارات التَّطبيع العربي
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها 1.2

لاتفاقيات إبراهيم باعتبارها خطوة محورية نحو تحقيق السلام والتَّعـايش  على الرغم من التَّرويج الكبير 

في المنطقة العربية، إلا أن هذه الاتفاقيات أثارت جدلاً واسعاً حول مدى فعالية الفكرة الإبراهيمية كـأداة  

 .سياسية ودينية لدعم مسارات التَّطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

التي تقوم علـى توظيـف    -ى المشكلة الأساسية في التَّناقض بين الأهداف المعلنة لهذه الاتفاقيات تتجل

فعلـى  . وبين الواقع المعقد على الأرض -الفكرة الإبراهيمية لتعزيز الروابط الدينية والثَّقافية المشتركة 

ذه الفكرة، إلا أن التَّوترات السياسية لم تتلاشَ، الرغم من الجهود الرامية إلى تعزيز التَّعايش من خلال ه

كما تواجه الفكرة الإبراهيمية معارضة واسعة من قطاعات كبيرة من الشّـعوب العربيـة، ممـا يثيـر     

 .تساؤلات حول قابلية نجاح هذا الطَّرح في تحقيق الأهداف المرجوة

ئيس التَّاليانطلاقاً من هذا التَّناقض، تتمحور مشكلة الدؤال الرما هي طبيعة التَّحـديات   :راسة حول الس

 ؟التي واجهت توظيف الفكرة الإبراهيمية في مسارات التَّطبيع العربي الإسرائيلي

 :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية تسعى الدراسة للإجابة عنها، وهي

 تواجه المجتمعات العربية نتيجة تبني الفكرة الإبراهيمية؟ما أبرز التحديات الثقافية التي  .1

  كيف تؤثر الفكرة الإبراهيمية على الهوية الدينية في المجتمعات العربية؟ .2

ما التحديات السياسية والدبلوماسية التي ترافق محاولات قبول الفكـرة الإبراهيميـة فـي الـدول      .3

  العربية؟

  ترتبة على تبني الفكرة الإبراهيمية في السياق العربي؟ما المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الم .4

  ما طبيعة التناقض بين أهداف الفكرة الإبراهيمية والواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة؟ .5

  ؟ما انعكاسات تحديات الفكرة الإبراهيمية على الأجيال الشابة في العالم العربي .6

  براهيمية؟ما التحديات الناجمة عن محاولة فرض الفكرة الإ .7
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 فرضية الدراسة 1.3

تُوظَّف الفكرة الإبراهيمية كأداة دينية وثقافية ضمن إطار الدبلوماسية الدينية في العلاقات الدوليـة،   •

 .وذلك بهدف تعزيز التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

المنطقة، إضـافة  تظل فاعلية الفكرة الإبراهيمية محدودة نتيجة التحديات السياسية والاجتماعية في  •

  .إلى المقاومة المجتمعية الواسعة في العالم العربي، مما يقلل من فرص نجاحها في تحقيق أهدافها

  أهداف الدراسة 1.4

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في فهم عميق لطبيعة الفكرة الإبراهيمية 

   :وتوظيفها، ومن أبرز هذه الأهداف

  .تحليل التحديات الثقافية التي تواجه المجتمعات العربية نتيجة تبني الفكرة الإبراهيمية

 .الكشف عن أثر الفكرة الإبراهيمية على الهوية الدينية في المجتمعات العربية •

 .دراسة الأبعاد السياسية والدبلوماسية المرتبطة بقبول الفكرة الإبراهيمية في الدول العربية •

 .طر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تبني الفكرة الإبراهيمية في السياق العربيتقييم المخا •

 .التعرف إلى التناقض بين أهداف الفكرة الإبراهيمية والواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة •

 .انعكاس تحديات الفكرة الإبراهيمية على الأجيال الشابة في العالم العربي •

 .بطة بمحاولة فرض الفكرة الإبراهيميةإبراز التحديات المرت •

  أهمية الدراسة 1.5

  الأهمية النَّظرية

تكمن الأهمية النظرية في إثراء الأدبيات الأكاديمية حول العلاقات الدولية والدبلوماسية الدينية من خلال 

ياسية كأداة لتعزيز العلاقات السول، خاصة بـين  تحليل توظيف الفكرة الإبراهيمية بين الدبلوماسية والد

بعض الدول العربية وإسرائيل، وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل نقدي لمفهوم الفكرة الإبراهيميـة فـي   
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كمـا تتنـاول   . سياقها السياسي والديني، وتقييم مدى قدرتها على تحقيق التَّقارب بين الثقافات والأديـان 

  .ف الفكرة الإبراهيمية في مسار التَّطبيع العربي الإسرائيلي الدراسة طبيعة توظي

إضافة إلى ذلك، تفتح الدراسة المجال لمزيد من الدراسات المستقبلية حول استخدام الدين كأداة للتَّواصل 

الشَّـرق   في السياسات الدولية، وتعيد تقييم دور الدين في تشكيل السياسات الدولية، خاصة فـي منطقـة  

 .الأوسط، من خلال التَّركيز على الفكرة الإبراهيمية

وتعزز هذه الدراسة الفهم النَّظري للعلاقات المعقدة بين الدين والسياسة في السياق الدولي، وتسهم فـي   

توسيع النقاش الأكاديمي حول إمكانيات وحدود استخدام الرموز الدينية في تعزيـز التَّفـاهم والتَّعـاون    

 .الدولي

  الأهمية العملية

تنبع الأهمية العملية لهذه الدراسة من قدرتها على تقديم رؤية تطبيقية حول كيفية تأثير اتفاقيات إبـراهيم  

وتسعى الدراسة إلى تقديم تحليل معمق يمكّن الحكومات . على السياسات العامة في الدول الموقعة عليها

سات الدة لهذه الاتفاقيات بشكل شاملوالمؤسة، والاقتصادية، والاجتماعيياسية من فهم التَّداعيات السولي .

بالإضافة إلى تقييم آثار التَّطبيع على القضية الفلسطينية، من خلال استعراض التَّأثيرات المباشرة علـى  

يناميكيات الإقليميياسي، وكذلك التَّغيرات في الدةالوضع الس. 

  منهجية الدراسة، ومقارباتها، ونظرياتها، وأدواتها 1.6

تعتمد هذه الدراسة على توظيف مجموعة من المناهج البحثية المتكاملة، التي تساهم في تحليل موضوع 

 :البحث من زوايا متعددة، وتشمل

عبـر الـزمن، ممـا    يستخدم هذا المنهج لاستقصاء الظواهر من خلال تتبع تطورها  :المنهج التاريخي

كما يتيح دراسـة التَّغيـرات التَّاريخيـة للأديـان     . يساعد في الكشف عن جذورها وأسبابها وامتداداتها

  .وتأثيرها في العلاقات الدولية على مر العصور
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هو أسلوب علمي لدراسة الظواهر والمشكلات من خلال تحليل دور ووظيفة عناصر  :المنهج الوظيفي

ضمن سياقها الكلي، بهدف فهم كيفية مساهمة كل جزء في استقرار ووحدة النظام، ويجمع هـذا  النظام 

أي الطريق المنظم لجمع البيانات وتحليلها للوصول إلى الحقـائق العلميـة،   " المنهج"المنهج بين مفهوم 

لى التكيـف  ، أي الدور الذي يؤديه كل عنصر ضمن الكل، ويتميز المنهج الوظيفي بقدرته ع"الوظيفة"و

مع مختلف العلوم، ويتنوع تبعاً لنوعها، مثل المنهج التجريبـي، المسـح، دراسـة الحالـة، والمـنهج      

 .)2025أسماء، ( الإحصائي

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدراسة على أداة الوصف والتَّحليل لتفسير كيفية توظيف الفكرة الإبراهيميـة  

الإسرائيلي، وذلك بهدف تقديم رؤية معمقـة حـول أبعـاد هـذه الظـاهرة      -سار التَّطبيع العربيفي م

كما تم توظيف المقابلات مع أكاديميين متخصصين فـي العلـوم السياسـية،    . والتَّحديات التي تواجهها

 .براء حول الموضوعوالعلاقات الدولية، والفكر السياسي، والقانون الدولي، بغية استجلاء آراء الخ

وفي إطار الإطار النظري، تستند الدراسة إلى مجموعة من النَّظريات والمقاربات في العلاقات الدوليـة  

 :التي تتناول دور الدين، ومن أبرزها

ذلـك  تركز هذه النَّظرية على دور الأفكار والمعتقدات والهويات الثَّقافية، بما فـي   :النَّظرية البنيوية •

وفقاً لهذه المقاربة، يشكّل الدين أحـد العناصـر   . الدين، في تشكيل سياسات الدول والعلاقات الدولية

دريسـي ،  (الأساسية في الهوية القومية والاجتماعية، مما يجعله عاملاً مؤثراً في الديناميات الدولية 

2021( 

تُعنى هذه النَّظرية بانتقاد الإطار الغربي المهيمن على العلاقات الدولية،  :بعد الكولونيالية النَّظرية ما •

وتُبـرز هـذه   . وتحليل كيفية توظيف الدين كأداة لتبرير الاستعمار وتعزيز الهيمنة السياسية والثَّقافية

 .)2010مغيث، (والاستعمار الجديد المقاربة الدين بوصفه عنصراً قد يستغل في إطار الهيمنة 

تبحث في دور الدين كعامل مؤثّر في بناء السلام الدولي، مركـزةً  : مقاربات دراسات السلام والدين •

ومن بين أبرز الاتجاهات التي تنتمـي إلـى   . على آليات استخدامه لتعزيز المصالحة وحل النّزاعات
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تلك التي تركز على المبادرات القائمة على الحوار بين الأديان كوسيلة لتحقيـق التَّفـاهم   هذا الحقل، 

 .المشترك وتعزيز الاستقرار

 أدوات جمع المادة العلمية وتحليلها

ستعتمد هذه الدراسة في جمع مادتها العلمية على مصادر مكتبية متنوعة، وسيتم تحليل هـذه المصـادر   

الكتـب، والمقـالات، والدراسـات    : وتشمل هذه المصادر. للمناهج البحثية المستخدمة في الدراسةوفقاً 

المنشورة، والرسائل العلمية، والأبحاث الأكاديمية، والمقالات في الدوريات، والصحف الدولية والمحلية 

 .المتعلّقة بموضوع الدراسة

  حدود الدراسة 1.7

تركّز هذه الدراسة على الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم مـع الكيـان    :نيةالحدود المكا

الإمارات العربية المتّحدة، والبحرين، والمغرب، ومن المهم الإشارة إلى أن النَّتـائج  : الإسرائيلي، وهي

راسة قد لا تكون قابلة للتَّعميم على جميع الدة التي لم تشارك فـي هـذه   التي ستصل إليها الدول العربي

 .الاتفاقيات

أي منذ توقيع اتفاقيـات إبـراهيم    2023-2020تغطي الدراسة الفترة الزمنية من عام : الحدود الزمنية

 ".طوفان الأقصى"وحتى معركة 

 مصطلحات الدراسة 1.8

ن، سواء أكان ذلك في سـياق  يشير إلى عملية استغلال الموارد أو القدرات لتحقيق هدف معي :التوظيف

استخدام القوى العاملة، أو تبنّي أفكار ونظريات في البحث العلمي، أو توظيف الأدوات التّكنولوجية فـي  

 .)1982صليبا، (العمل 

وتلعب . مجموعة من التَّصورات الذّهنية التي تنشأ من التَّفكير أو التَّأمل في موضوع معين هي: الفكـرة 

  .)1982بدوي، (الأفكار دوراً جوهرياً في تطوير النَّظريات واتخاذ القرارات وابتكار الحلول 
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اليهودية، والمسيحية، والإسلام، ويسـتخدم فـي   : مصطلح يشمل الديانات السماوية الثلاث: الإبراهيمية

سياق العلاقات الدولية للإشارة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتَّفاهم بين أتباع هـذه الـديانات   

 .)2022دحمان، (عبر إبراز القيم المشتركة 

قات بين طرفين بعد فترة من العداء أو الانقطاع، وتشمل إقامة علاقـات  هو عملية إعادة العلا: التَّطبيع

 .)2021الزبيدي، (دبلوماسية، اقتصادية، وثقافية بهدف تحقيق الاستقرار والسلام 

وإسـرائيل، والـذي   يشير إلى تحسين العلاقات بين الدول العربية  مصطلح: التَّطبيع العربي الإسرائيلي

بين مصر وإسـرائيل،  ) 1979(كامب ديفيد عام  :برز في أواخر القرن العشرين من خلال اتفاقيات مثل

التـي  ) 2020(بين منظَّمة التَّحرير الفلسطينية وإسرائيل، واتفاقيات إبراهيم عـام  ) 1993(وأوسلو عام 

 .)2021الزبيدي، (شملت الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان 

تُعرّف الدبلوماسية الدينية بأنَّها استخدام الدين كوسيلة لتعزيز الحوار والتَّفاهم بـين  : الدبلوماسية الدينية

الدول أو المجتمعات المختلفة، بهدف بناء جسور التَّواصل وتقليل التَّوترات السياسية والثَّقافية، وتعزيـز  

 .)2018عبد العزيز ، (لام والتَّعايش والتَّفاهم المتبادل بين الأطراف المعنية الس

 الدراسات السابقة 1.9

 الدراسات السابقة باللغة العربية 1.9.1

والسياسية وصلتها بالمشـروع  الديانة الإبراهيمية، الأبعاد العقائدية : "المعنونة ب )2024(دراسة عفانة 

تناولت هذه الدراسة الديانة الإبراهيمية من منظـور إسـلامي متناولـة جـذورها     " التَّطبيع الصهيوني

وقد استعرضت الدراسة الأهداف العقدية والسياسـية لمشـروع   ومفاهيمها في سياق تخصص الباحث، 

. براهيمية، بالإضافة إلى الموقف الشّرعي من هـذه الديانـة  الديانة الإبراهيمية ومشروع بيت العائلة الإ

   .كما أبرزت العلاقة الوثيقة بين الديانة الإبراهيمية واتفاقيات التَّطبيع والمشروع الصهيوني
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، فقد عالجت الفكرة "الفكرة الإبراهيمية وتحولات الصراع في الشَّرق الأوسط”أما الدراسة المعنونة بـ 

الإبراهيمية كإطار نظري لتحولات الصراع في المنطقة، حيث قدمت تحليلاً شاملاً لكيفية استخدام هـذه  

وتقيـيم  . الفكرة لتخفيف حدة الصراعات وتوجيه العلاقات العربية الإسرائيلية نحو المسـار التَّطبيعـي  

لفكرة الإبراهيمية كقاسم ديني مشترك بـين  النَّتائج المتوقعة على المستوى الإقليمي، بما في ذلك شرح ا

، وكيف تم إعادة تفسيرها وتوظيفهـا سياسـياً كإطـار    )الإسلام، والمسيحية، واليهودية(الديانات الثلاث 

  .للتَّفاهم وتقارب الأطراف المتنازعة

ن العلاقات بين إسرائيل وقد توصلَّت الدراسة إلى أن الفكرة الإبراهيمية استُخدمت كأداة دبلوماسية لتحسي

  ). التّطبيعية(والدول العربية من خلال اتفاقيات إبراهيم 

كما حلّلت الدراسة تأثير الفكرة الإبراهيمية على الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرةً إلى دورهـا فـي   

مـن الخلافـات الدينيـة     إعادة تشكيل التَّحالفات الإقليمية عبر التَّركيز على المصالح المشـتركة بـدلاً  

وبينما ساهمت في تهدئة بعض الصراعات، أدت في الوقت نفسه إلى تعميق الخلافات مـع  . والسياسية

  . دول أخرى ترفض التَّطبيع

تناولت الدراسة أيضاً كيف غيرت الفكرة الإبراهيمية ميزان القوى في المنطقـة، مـن خـلال تعزيـز     

الدول العربية المطبعة وتشكيل تحالفات جديدة لمواجهة تحـديات مثـل النّفـوذ    العلاقات بين إسرائيل و

وأكَّدت أن الفكرة الإبراهيمية أصبحت أداة استراتيجية لتحقيـق أهـداف   . الإيراني والصراعات المسلحة

  . أخرى جيوسياسية طويلة الأمد، مما أثّر في تقليل التَّوترات في بعض المناطق وزيادتها في

واختتمت الدراسة بطرح التَّحديات المتعلّقة باستدامة التَّحالفات المبنية على الفكرة الإبراهيميـة، مشـددةً   

لتحقيـق  ) مثل القضية الفلسطينية والانقسامات الدينية والسياسـية (على أهمية معالجة القضايا الحساسة 

  .)2022فاعي، الر(سلام دائم 
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فكـرة أن القـرن   " الديانة الإبراهيمية، الأهداف والأدوات والآثار”المعنونة بـ  )2022(دراسة دحمان 

وقد استعرضت السياقات . الحادي والعشرين لديه لغته الخاصة وأدواته في الاستخدامات السياسية للدين

، مشـيرةً  )اليهودية، والمسيحية، والإسلام(براهيمية الثلاث الوظيفية للاستخدام السياسي لفكرة الأديان الإ

إلى مفهوم الديانة الإبراهيمية الذي يسعى لدمج هذه الأديان السماوية تحت لواء مشترك، بهـدف تقـديم   

كما سعت إلى توضيح الأهداف والأدوات والآثار المرتبطة بهـذا  . تصور جديد للتَّعايش والسلام العالمي

بين بعـض الـدول العربيـة    " اتفاقيات إبراهيم"ع، الذي اكتسب زخماً سياسياً وثقافياً بعد توقيع المشرو

  .وإسرائيل

، فقـد  "المضمون والأهداف: الدعوة لتلاقي الأديان الإبراهيمية”المعنونة بـ  )2021(أما دراسة خلـف  

بابا الفاتيكان وشيخ الأزهـر فـي موضـوع    تناولت تشكيل علاقة بين العائلة الإبراهيمية ودور كلّ من 

    ة المتَّحـدة، والـذي يضـمالتَّنظيم البنائي، من خلال المشروع العمراني الذي أقيم في الإمارات العربي

، التـي تضـم   "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية"كما تناولت تشكيل لجنة تُدعى . المسجد والكنيسة والكنيس

وتخلص الدراسة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير طبيعـة المنطقـة   . ثممثلين عن الديانات الثلا

 . العربية والشَّرق أوسطية وإعادة تموضع إسرائيل

تحلّـل  ". دراسة في الأبعاد السياسية والاقتصـادية : اتفاقيات إبراهيم"المعنونة بـ  )2021(دراسة أحمد 

ر سياسي واقتصادي، مستعرضةً الدوافع التي أدت إلى توقيعهـا  هذه الدراسة اتفاقيات إبراهيم من منظو

 . بين الدول العربية وإسرائيل

. ويتركَّز البحث على كيفية توظيف الفكرة الإبراهيمية لتسهيل عملية التَّطبيع، وتعزيز التّحالفات الإقليمية

لعلاقات العربية الإسرائيلية، حيـث تُسـهم فـي    وتعتبر الدراسة اتفاقيات إبراهيم نقلة نوعية في مسار ا

تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وكلّ من الإمارات العربية المتَّحـدة، والبحـرين، والمغـرب،    

  . والسودان
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كما تحلّل كيف تسعى هذه الاتفاقيات إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في الشّرق الأوسـط، مـع   

تُناقش الدراسة أيضاً الدوافع السياسـية  . يز على مواجهة النّفوذ الإيراني وتحقيق التَّوازن الإقليميالتَّرك

للأطراف المشاركة، بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال التَّحـالف مـع إسـرائيل    

دية الناتجة عن هـذه الاتفاقيـات،   أما فيما يخص الفرص الاقتصا. وتعزيز التَّعاون مع الولايات المتَّحدة

فتتناول مجالات التّجارة والاستثمار والتّكنولوجيا والسياحة، مشددةً على فرص التَّعاون فـي مجـالات   

الطَّاقة والتّكنولوجيا الزراعية والمياه، مما يعود بالنَّفع على الدول الموقّعة من حيث النمـو الاقتصـادي   

  . الإسرائيلية المتقدمة واستغلال التّكنولوجيا

وتوضح الدراسة كيف تشكّل هذه الاتفاقيات أساساً للتَّعاون الاقتصادي طويل الأمد الذي يسهم في تحقيق 

كما تسلّط الضوء على تأثير هذه الاتفاقيات على العلاقات الإقليمية بين الدول . ازدهار اقتصادي مشترك

ظلّ رفض بعض الدول العربيـة للتطبيـع، وتنـاقش تـداعيات      العربية الأخرى وإسرائيل، خاصة في

الاتفاقيات على مستقبل القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن غياب حلّ عادل قد يؤدي إلى تعقيد الموقـف  

  . الفلسطيني والعلاقات مع الدول العربية التي قامت بالتَّطبيع

قراءة فـي اتفاقيـات   : دور الدين في التَّطبيع العربي الإسرائيلي"المعنونة بـ  )2021(دراسة الزبيدي 

تتناول كيف أسهم الدين في عملية التَّطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، مـع التّركيـز علـى    " إبراهيم

سهيل التَّطبيع، وتـأثير  وتستعرض الدراسة كيفية استخدام الفكرة الإبراهيمية لتبرير وت. اتفاقيات إبراهيم

كما تتطرق إلى دور الدين فـي العلاقـات   . ذلك على العلاقات الاجتماعية والسياسية في الدول الموقّعة

العربية الإسرائيلية، إذ تظهر أن الدين كان له تأثير مباشر وغير مباشر على مسار هذه العلاقات، سواء 

تُحلّل الدراسـة  . ية المشتركة أو عبر استخدامه كأداة سياسية لتبرير التطبيعمن خلال تعزيز الهوية الثّقاف

دور الدين في دعم توقيع اتفاقيات إبراهيم، حيث ساهم استخدام الفكرة الإبراهيمية فـي تعزيـز مسـار    

  . التَّطبيع بين الدول العربية وإسرائيل
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دينية لتبرير التَّطبيع، مشيرةً إلى أن الدين أصبح جـزءاً   وتركّز الدراسة على كيفية تبني هذه الدول لغة

لا يتجزأ من خطاب التَّعاون والسلام، وتتناول تأثير هذه الاتفاقيات على العلاقات الإقليمية، خاصة مـن  

 . منظور دور الدين في إعادة تشكيل الروابط بين الدول الإسلامية وإسرائيل

الدوافع والنَّتائج في ظلّ اتفاقيات : التَّطبيع العربي الإسرائيلي"المعنونة بـ ) 2021(دراسة عبد الرحمن 

وتبحـث الدراسـة فـي    . ، فتُقدم تحليلاً شاملاً لدوافع التَّطبيع ونتائجه في سياق اتفاقيات إبراهيم"إبراهيم

ة في تغيير ديناميكيات العلاقات بين الدة وإسـرائيل وتـأثير   الدور المحوري للفكرة الإبراهيميول العربي

كما توضح الدراسة تنوع الدوافع وراء التَّطبيع واختلافها بين الدول، بمـا  . ذلك على التَّحالفات الإقليمية

في ذلك الدوافع الأمنية، مثل تعزيز التَّحالفات لمواجهة التَّهديدات المشتركة، خاصة المرتبطـة بـالنفوذ   

دوافع الاقتصادية السعي نحو فرص استثمارية وتجارية مع إسرائيل فـي مجـالات   وتشمل ال. الإيراني

التّكنولوجيا والزراعة والمياه، بالإضافة إلى دوافع سياسية تتمحور حول رغبة بعض الأنظمة العربيـة  

ت فـي  من المنظور السياسي، تكشف الدراسـة عـن تغيـرا   . في توطيد علاقاتها مع الولايات المتّحدة

. توازنات القوى الإقليمية نتيجة التَّطبيع، مع بروز تحالفات جديدة في مجالات الأمن والتَّنسيق العسكري

  . كما تشير إلى تراجع أهمية القضية الفلسطينية في ظل تركيز الدول الموقّعة على مصالحها الوطنية

استفادت من اتفاقيات تجارية واستثمارية، خاصـة فـي    اقتصادياً، تشير الدراسة إلى أن الدول الموقّعة

قطاعات الطَّاقة والتّكنولوجيا، غير أن النَّتائج الاقتصادية كانت متفاوتة، حيـث واجهـت الـدول ذات    

  . التَّحديات الاقتصادية صعوبات في تحقيق منافع ملموسة

أن الاتفاقيات أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمعـات   أما على الصعيد الاجتماعي والثَّقافي، فترى الدراسة

وتستشـرف الدراسـة   . العربية، متعارضة مع مواقف قومية وإسلامية، مما أدى إلى انتقـادات حـادة  

التَّحديات المستقبلية في إدارة العلاقات مع إسرائيل في ظلّ الرفض الشَّعبي للتَّطبيع، وتطرح تسـاؤلات  

   .نية تحقيق استقرار طويل الأمد، أو تعميق الانقسامات في المنطقةحول إمكا
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، فتُقـدم  "دراسـة تحليليـة  : الفكرة الإبراهيمية في السياسة الدولية"المعنونة بـ ) 2020(دراسة الحسن 

تحليلاً معمقاً للفكرة الإبراهيمية من منظور سياسي وديني، مشيرةً إلى كيفية توظيفها في السياسة الدولية 

  . لتعزيز العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل

ردود الفعل المحلية والإقليمية تجاه هذه الفكرة، موضـحةً أن الفكـرة الإبراهيميـة     وتستعرض الدراسة

وترتبط بالنبي ) الإسلام، والمسيحية، واليهودية(تستند إلى الاعتقاد المشترك بين الأديان السماوية الثلاث 

ر إطاراً للبحث عن قواسم مشـتركة بـين   تقدم الدراسة رؤية مفادها أن الفكرة الإبراهيمية تُعتب. إبراهيم

 . الثقافات المتنوعة

وتتعمق الدراسة في تحليل كيفية توظيف الفكرة الإبراهيمية كأداة في السياسات الدوليـة، ممـا يعـزز    

  . فاقيات إبراهيمالتَّحالفات السياسية، ويساهم في تيسير عملية التّطبيع بين الدول العربية وإسرائيل عبر ات

وتشير الدراسة إلى أن هذه الاتفاقيات تُعتبر تجسيداً عملياً للفكرة الإبراهيميـة فـي الواقـع السياسـي     

  المعاصر 

  الدراسات السابقة باللغة الأجنبية 1.9.2

 Regional Dynamics and the Abraham"الدراسـة المعنونـة ب    Bahgat) 2022(دراسـة  

Accords ."    ت إلـى توقيـع اتفاقيـات إبـراهيمة التي أديناميكيات الإقليميراسة على الدتركّز هذه الد .

تستعرض التّحولات في موازين القوى الإقليمية ودور الولايات المتّحدة في تيسـير هـذه الاتفاقيـات،    

ة بين الدة وتأثيرها على العلاقات الاقتصاديراسـة  . ول الموقَّعةبالإضافة إلى أبعادها الاقتصاديتحليل الد

يظهر كيف أحدثت اتفاقيات إبراهيم تغييرات في المنطقة، مع التَّركيـز علـى الأبعـاد الجيوسياسـية     

إذ توضح أن هذه الاتفاقيات أعادت تشكيل التَّحالفات الإقليمية من خلال تعزيـز التَّعـاون   . والاقتصادية

 . ربية، خاصة في مواجهة التَّهديدات المشتركة مثل النّفوذ الإيرانيبين إسرائيل وعدد من الدول الع
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وتتناول الدراسة الفرص الاقتصادية التي وفَّرتها الاتفاقيات، بما في ذلك التَّعاون في مجالات التّكنولوجيا 

ة أيضـاً تهمـيش القضـية    وتُناقش الدراس. والطَّاقة والاستثمار، مما فتح آفاقاً جديدة للتّنمية الاقتصادية

  . الفلسطينية في ظلّ هذه التَّحالفات الجديدة، وتأثير ذلك على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وتشير الدراسة إلى التَّداعيات الإقليمية المحتملة، حيث يمكن أن تؤدي الاتفاقيات إلى استقرار في بعض 

. أخرى، لا سيما مع الدول المعارضة للتَّطبيع مثل إيران وتركياالمناطق، وتصاعد التّوترات في مناطق 

وتختتم الدراسة بالإشارة إلى التَّحديات المستقبلية، مثل تأثير الاتفاقيات على الوحدة العربيـة ومصـير   

  القضية الفلسطينية 

 ـ Lynch )2021( دراسة  The New Arab-Israeli Conflict: Abraham" الدراسة المعنونة بـ

Accords and Their Implications" .   ة لاتفاقيات إبـراهيم علـىياسيم تحليلاً عميقاً للآثار الستقد

وتستعرض الدراسة كيفية إعادة تشكيل التَّحالفات الإقليمية في ضـوء هـذه   . النّزاع العربي الإسرائيلي

ةالاتفاقيات، كما تناقش دور الفكرة الإبراهيمياتفاقيات إبراهيم قـد   .ة في هذه العملي راسة أنح الدوتوض

غيرت من طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أصبح بإمكان الدول العربية التَّعاون مع إسـرائيل  

  . على أساس المصالح المشتركة دون الحاجة إلى حلّ القضية الفلسطينية مسبقاً

تبرز الآثار الإقليمية لهذه التّحالفات الجديدة، بما في ذلك احتمال تصاعد التَّوترات مع دول مثل إيـران  

كما تناقش تأثير الاتفاقيات على تهميش القضـية  . وتركيا، وإعادة تشكيل التَّحالفات التَّقليدية في المنطقة

  . تَّفاوضي للفلسطينيين في المستقبلالفلسطينية، مشيرةً إلى أن ذلك قد يضعف الموقف ال

وتسلّط الدراسة الضوء على التَّحديات التي تواجه الاتفاقيات، مثل المعارضة الشَّعبية في بعض الـدول  

العربية، وغياب حلول طويلة الأمد للمشاكل العميقة في المنطقة، خاصةً في ظـلّ اسـتمرار القضـية    

   .الفلسطينية دون حل
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 The Abraham Accords: A Turning Point in"المعنونة بــ   Al-Zubaidi) 2020( دراسة

Middle Eastern Politics “ ياسة الشَّرقل في الستحليلاً شاملاً لاتفاقيات إبراهيم باعتبارها نقطة تحو

اتها علـى  وتستعرض الدراسة الدوافع السياسية والاقتصادية وراء توقيع الاتفاقيـات، وتـداعي  . أوسطية

العلاقات العربية الإسرائيلية، مع التَّركيز على تأثيرها المحتمل على المشهد السياسي في المنطقة علـى  

  . المدى الطويل

وتسلّط الدراسة الضوء على اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل وبعض الـدول العربيـة، مثـل الإمـارات     

وتوضح أن هـذه الاتفاقيـات تمثّـل    . يخي في السياسة الإقليميةوالبحرين، معتبرة أنَّها نقطة تحول تار

  . تحالفات جديدة في الشّرق الأوسط تتجاوز القضية الفلسطينية التَّقليدية

وتناقش الدراسة الدوافع الرئيسة وراء توقيع هذه الاتفاقيات، مثل مواجهة التَّهديدات الإيرانيـة وتعزيـز   

صادي والتّقني، وتشير إلى الدور المحوري للولايات المتَّحدة في تيسـير هـذه الاتفاقيـات    التَّعاون الاقت

  . كجزء من استراتيجيتها الإقليمية

وتتطرق الدراسة إلى تأثير هذه الاتفاقيات على القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى تهميشها، لكنَّهـا تطـرح   

كما تحلل الانعكاسـات  . يدة للفلسطينيين إذا استُغلت بشكل صحيحإمكانية أن تمثّل الاتفاقيات فرصة جد

الجيوسياسية، موضحةً أن الاتفاقيات ساهمت في إعادة تشكيل التَّحالفات الإقليمية وخلق محور جديد بين 

  . الدول العربية وإسرائيل في مواجهة إيران

قد تواجه هذه الاتفاقيات، مثـل المعارضـة الشَّـعبية    وتختتم الدراسة بمناقشة التَّحديات المستقبلية التي 

   .واستمرار القضية الفلسطينية دون حلّ، مما قد يعيق تحقق الفوائد الكاملة منها على المدى الطويل
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Abraham Accords and Beyond" لام في الشّرقفتتناول دور الحوار بين الأديان في تعزيز الس ،

  . الأوسط، مركزةً على الفكرة الإبراهيمية كمحور رئيس في اتفاقيات إبراهيم

اهيمية كأداة للتّقريب بين الشَّعوب، وتناقش التَّحـديات التـي   وتحلّل الدراسة كيفية استخدام الفكرة الإبر

وتستعرض الدراسة مساهمة الاتفاقيات في تعزيـز   .تواجه تطبيق هذه الفكرة في الواقع السياسي والديني

 ودورهـا فـي تقريـب   ) الإسلام، والمسيحية، واليهودية(الحوار الديني بين الأديان الإبراهيمية الثلاث 

كما تركّز على الأبعاد الدينية للاتفاقيـات، وكيفيـة   . وجهات النّظر بين المجتمعات المختلفة في المنطقة

وتُناقش الدراسة التَّحديات التي تواجه . توظيف الخطاب الديني لدعم التَّطبيع بين إسرائيل والدول العربية

ات الثَّقافية والتَّاريخية، وتقترح استراتيجيات لتطـوير  الحوار بين الأديان في الشَّرق الأوسط، مثل الفجو

  .هذا الحوار بهدف تحقيق سلام دائم في المنطقة

وتخلص هذه الدراسة إلى أن اتفاقيات إبراهيم قد فتحت آفاقاً جديدة للحوار بين الأديان، ممـا يمكـن أن   

   ختلفة في الشرق الأوسطيسهم في بناء جسور التَّفاهم والتَّعاون بين الشّعوب الم

 التَّعقيب على الدراسات السابقة 1.9.3

تناولت الدراسات السابقة جوانب متنوعة من الفكرة الإبراهيمية، بما في ذلك الأبعاد الدينية والعقائديـة،  

اهتمـت هـذه الدراسـات    وقد . والسياسية والاقتصادية، ودورها في عملية التَّطبيع العربي الإسرائيلي

بدراسة تأثير الفكرة على الرأي العام والتَّحالفات الإقليمية، مما يظهر شمولية وتنوعاً في النَّهج البحثـي  

  .المستخدم

اعتمدت الدراسات منهجيات تحليلية ونقدية متنوعة، شملت التَّحليل السياسـي والـديني والاقتصـادي،    

ما يعكـس محاولـة لفهـم الفكـرة     . ل الخطاب ودراسة الأبعاد الاجتماعية والثَّقافيةبالإضافة إلى تحلي

  .الإبراهيمية من زوايا متعددة، ويثري النّقاش الأكاديمي حولها
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تُظهر الدراسات رؤية الفكرة الإبراهيمية كأداة سياسية لتسهيل التَّطبيع وتعزيز التَّحالفات الإقليمية، ممـا  

 .كس توجهاً مشتركاً لفهم دور الدين في السياسة الدولية، واستغلاله لتحقيق أهداف سياسية محددةيع

كما ربطت العديد من هذه الدراسات الفكرة الإبراهيمية باتفاقيات إبراهيم، موضحة تأثيرها في صياغة  

حولات التـي أحـدثتها هـذه الاتفاقيـات فـي      العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، والتَّركيز على التَّ

 .الديناميكيات الإقليمية

وعليه، ستستفيد هذه الدراسة من الإطار النَّظري الذي قدمته الدراسات السـابقة، وتـأتي أهميـة هـذه     

تطبيـق  الدراسة من هدفها لاستكشاف فعالية هذا التَّوظيف، بالإضافة إلى تحديد التَّحديات التي تواجـه  

  .الفكرة الإبراهيمية في سياق التَّطبيع العربي الإسرائيلي
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  الفصل الثاني

  المدخل النَّظري

 مفهوم الفكرة الابراهيمية 2.1

شهدت مرحلة البحث عن صيغ تسهم في إخراج الدين من فضاء الصراع سعي الدول والمفكرين نحـو  

وقد جاء ذلك بعـد  . نفعية، تزامناً مع ظهور الدولة المدنيةإيجاد مسارات سياسية واقتصادية واجتماعية 

أن وصلت الرأسمالية الإمبريالية إلى مستويات متقدمة من التغول العسكري الاستعماري، فضـلاً عـن   

لس تم صياغة منظَّمات وقوانين وأطر دولية مثل مج. الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثَّانية

الأمن، والجمعية العامة للأمم المتّحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، وكانـت هـذه السياسـات والأفكـار     

مدفوعة بتسويات مصلحية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الدول الخارجـة مـن عصـر الاسـتعمار     

  .ا عليه صفة العالم الثالثوإبقاء الدول الاستعمارية ناهبة الخيرات للشعوب الفقيرة بما أطلقوالتّقليدي، 

في الوقت الراهن، تسعى الدول الاستعمارية إلى إعادة هيكلة القاعدة السفلية وعلاقاتها مـع الحكومـات   

ولا شك أن الدين يمثّل أداة مؤثّرة في هذا الإطار؛ حيث إن تـأثير  . التي أصبحت تحت الهيكلة والتّبعية

وثيقاً بين القاعدة الشّعبية وممثلي هذه الحكومات، مما يضفي طابعـاً قدسـياً علـى    الدين يشكّل اتصالاً 

  .الاتفاقات التي تتم مع الممثليات الدولية

وجعـل لكـل   . االله سبحانه وتعالى أرسى قواعد سنن التَّدافع بين البشر من خلال الشّرائع والمعتقـدات 

ار مرسلين من خلقه كرمهم بحمل رسالاته السـماوية التـي   شريعة هاد ولكلّ معتقد وفكرة مريد، واخت

الذي يعتبر نموذجاً لاصـطفاء االله وتكريمـه إذ    –عليه السلام  –تحمل الفاضل، من بينهم النبي إبراهيم 

جعل قي ذريته النبوة، ويمكن القول إن التركيبة الدينية الأيدولوجية للبشر أجمع إما أن يحكمها الخير أو 

  .)2022الندوي، ( حسب الثقافات والأهواءالشر 
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عند الحديث عن الديانات الإبراهيمية، يتوجه التَّفكير إلى أن هذه الديانات تنحصر في الإسلام والمسيحية 

 ـ: واليهودية فحسب، ولكن الإبراهيمية تتجاوز ذلك لتشمل معتقدات أخـرى مثـل   ـة،  البهائية، واليزيدي

ولهذا، فإن جميع الشّرائع تلتقي حول رمزية النبي إبراهيم كونها مرجعاً تاريخيـاً  . والدرزية، والسامرية

 .)2021طالب ، ( قوياً

شخصية مركزية معتـرف  ويرى الباحث أن الفكرة الإبراهيمية قديمة قدم الشرائع، ويمثّل النبي إبراهيم 

وقد بقيت الفكرة الإبراهيمية نموذجاً للجهود الساعية نحـو الوحـدة   . بها في جميع الديانات الإبراهيمية

وذلك يعود فـي كثيـر مـن     .والسلام، إلا أن هذه الفكرة ووجهت بالرفض عند كلّ مرحلة ولادة جديدة

رائع والنّظريات، إذ إن نبذ الاختلافات قـد يـؤدي إلـى    الأحيان إلى محاولات انتهاك خصوصيات الشَّ

اتهامات لبعض الديانات بالقصور، رغم إيمان أتباعها بأنَّها شرائع سماوية لا يمسها عيب ولا سوء ولا 

  .تقصير

ويرى الباحث أن محاولات دفع السلام السياسي في الجغرافيا السياسية الحديثة من خلال مقاربات بـين  

، فثمة تعقيدات يجب مواجهتها، حيث إن بعض الديانات ديان الإبراهيمية أمر يوجه تحديات وتعقدياتالأ

فعلى سبيل المثال تنظر التوراة إلى أرض النبي إسرائيل كحـق  . الإبراهيمية تعتبر الأرض حقاً موروثاً

  .مهيمن على قومه بناء على الوعد الإلهي

الاعتراف وفهم الآخـر  : بين الديانات الإبراهيمية على مفهومين أساسيين، هما ومن هنا، يعتمد التَّقارب

 .)2017قويسم، ( فلا يمكن فهم الآخر دون تسجيل اعتراف، والعكس صحيح

إن انغلاق الفكر اللاهوتي اليهودي عن تقبل المسيحية، وانشغال الفكر اللاهوتي المسيحي بذاته، واعتبار 

الإسلام ضرباً من التَّخريف بدلاً من كونه امتداداً للديانات الإبراهيمية، قد ساهم في ترسيخ قواعد فقهية 

قويسـم،  (تكفيره فـي بعـض الأحيـان    وروايات اكتسبت طابعاً قدسياً، ما عزز نزعة رفض الآخر و

2017(.  
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الإسـلام والمسـيحية   ―وبالتالي فإن تقريب وجهات النظر بين أتباع الـديانات الإبراهيميـة الـثلاث   

باعتبـاره القاسـم    -عليه السـلام -يمكن أن يتحقّق من خلال استلهام رمزية النبي إبراهيم ―واليهودية

فبينما يعترف الإسلام بالمسيحية واليهودية، وتعترف المسيحية باليهودية، تظلّ اليهوديـة  . االمشترك بينه

  . مقتصرة على الاعتراف بذاتها فقط

يرى الباحث أن محاولة دمج الأديان من خلال التَّدخل السياسي في الشَّعائر الدينية والتَّأثير على علاقة و

جيج المشاعر الدينية، كما أن المساس بخصوصية الشّرائع يعد بمثابة اتهام لهـا  الفرد بربه تؤدي إلى تأ

بالنّقص، مما يتضمن إنكاراً لإتمام االله سبحانه وتعالى لرسالاته، وإن الإشكالية الجوهرية التـي يسـعى   

وما هو للبشر، فضلاً عن  الطرح الإبراهيمي إلى معالجتها تتمحور حول القراءات التي تتناول ما هو الله

طبيعة العقد الاجتماعي القائم على احترام الاختلافات والسعي إلى تقليلها، ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق 

التَّقارب بين هذه الديانات مشروط بوجود اعتراف متبادل، وهو أمر يتطلَّب آليات بعيدة المدى لترسيخه 

 .رضه عبر اتفاقيات سياسية أو صفقات آنيةفي الوعي الجمعي لأتباعها، ولا يمكن ف

ويعد التَّمييز بين ما هو إلهي وما هو بشري أمراً بالغ الأهمية، حيث يؤثّر بشكل مباشـر فـي طبيعـة    

العلاقات الإنسانية؛ فاالله سبحانه وتعالى يتولى الثَّواب والعقاب والجزاء، بينما تنحصر مسؤولية البشـر  

وعليه، فإن المسألة ترتبط بإعادة النَّظر في مفهوم الحق . التَّعايش والتَّعارف والاندماجفي تحقيق مفاهيم 

  .)2010بوهندي، (والباطل في مختلف الشَّرائع الدينية 

وتتمثَّل الشراكة بين رجال الطوائف الدينية والقادة الروحانيين من جهة، والدبلوماسيين من جهة أخرى، 

في إيجاد حلول للنّزاعات والاضطرابات العالمية، حيث يشمل ذلك رؤساء الحكومات، ورجال الأعمال، 

لكبير في البنية الثَّقافيـة والمرتكـزات   ورغم التَّباين ا. والأكاديميين، وممثلي المجتمعين المدني والديني

الفكرية بين الطرفين، فإنَّهما يلتقيان حول الهدف المشترك المتمثّل في تحقيق الاستقرار والسـلام علـى   

  .)2013كيسويرت و شاين، (المستويين الإقليمي والعالمي 
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سي على أنَّهما مختلفان، إذ يعمل كل منهما على تقريب وجهات النَّظـر  ويتَّفق التَّياران الديني والدبلوما

رغم فشل التّيار الدبلوماسي في تقديم حلول تتماشى مع الفكر الديني، وفشل التّيار الديني في تحقيق عالم 

سـمية  ومع ذلك، تبقى المفاوضات غير المعلنة ضمن مسار الدبلوماسية غيـر الر . أقل عنفاً واضطراباً

كيسـويتر  (أكثر قدرة على التَّأثير في الوعي والوجدان الديني، مما يجعل من تجاهلها أمراً غير ممكـن  

 .)2013وشاين، 

أما الفكرة الإبراهيمية الحديثة، فقد نشأت كمشروع سياسي، ولم تكن وليدة الفكر الديني؛ ولـذلك ركّـز   

  .اعتبارها مقدمة للحلول السياسية الأكثر تعقيداًمروجوها على البدء بالحلول الاقتصادية ب

وينظر إلى الاقتصاد كوسيلة لتمهيد الطريق نحو السلام، لا سيما في الدول العربية المستهدفة بوصـفها   

محور النّزاع، حيث يعد خلق حاجة اقتصادية لهذه الدول خطوة ضرورية لجعلها أكثر تقـبلاً لمشـاريع   

ومع تزايد تقارب وجهات النَّظر وإضعاف حـدة  . تحت مظلة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية السلام

الخلافات، يبدأ تشكيل كيانات فيدرالية تحت إطار الفكرة الإبراهيمية، في ظلّ التَّجاذب السياسي والثَّقافي 

 .)2023أبو حشيش، (والاقتصادي بين رجال الدين والساسة 

يرى الباحث أن التركيز على الحلول الاقتصادية قبل الحلول السياسية في مناطق النزاع قد يؤدي إلـى  

تعقيد الأوضاع، إذ يدخل هذه المناطق في دائرة من التوتر المستمر، تتجلى في محاولات إثبات حقـوق  

ما المعايير التي يبنى عليهـا  : يصبح السؤال المركزيالسكان الأصليين في أراضيهم، وفي هذا السياق، 

هذا الإثبات؟ هل تُستند إلى الدين، أم التاريخ، أم أنها نتيجة مزيج معقد من هذه العوامل تحـت رقابـة   

القوى الدولية؟ هنا يظهر دور الاقتصاد كأداة ضغط أو حافز للتسوية، إذ تُستخدم المبادرات الاقتصـادية  

نظر وإضعاف حدة النزاعات، لكن الاعتماد المفـرط عليهـا دون معالجـة القضـايا     لتقريب وجهات ال

  .السياسية والدينية الجوهرية قد يطيل أمد النزاع بدلاً من حله
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إن إعادة رسم الحدود السياسية بين الدول في مناطق النّزاع تتطلَّب صياغة رؤية مشتركة تجمـع بـين   

 . در من الانسجام بين الأدوات الفاعلة والأشخاص المؤثرينمختلف الأطراف، بحيث يتحقّق ق

  الفكرة الإبراهيمية كأداة استراتيجية أمريكية لإعادة ترتيب التحالفات في الشرق الأوسط 2.2

الفكـرة  "وقد أولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إلى جانب الجامعات الغربية، اهتماماً بالغـاً بمفهـوم   

منذ ما يقارب ثلاثة عقود، حيث تناولت الدراسات الأكاديميـة قضـايا الحـدود، والـدول     " الإبراهيمية

المركزية في المنطقة، والانتماءات القومية، والشّعوب الأصلية التي تقطنها، والآليات المعتمدة لتحديـد  

ية في هذه المناطق، وذلك ضمن إطار يعنى هويتها، بالإضافة إلى مسألة ملكية الموارد والثّروات الطبيع

 .)2022ابو حشيش، ( بمفاهيم الأخوة الإنسانية

، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامـب عـن إبـرام    2020في الثالث عشر من أغسطس عام 

ة مـن التَّرتيبـات التَّمهيديـة ذات الطـابع     اتفاقية سلام في منطقة الشَّرق الأوسط، ترافقت مع سلسـل 

وقد شكّل الإعلان عن هذه الاتفاقية مفاجأة للمراقبين الدوليين، خاصة بعد اللقاءات . الدبلوماسي والديني

التي عقدت بين الكيان الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتَّحدة، إلى جانب عدد مـن دول المنطقـة،   

 -عليه السـلام -المرتبط بالنبي إبراهيم " الإبراهيمية"يغ اتفاقيات تستند إلى مفهوم والتي أُفرغت في ص

  .)2021طالب ، (

كما أشار ترامب في خطابه إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تحول جـوهري فـي المشـهد    

السياسي لمنطقة الشَّرق الأوسط، وتساهم في تعزيز التَّقارب بين حلفاء الولايات المتّحدة فـي المنطقـة   

  . )2021طالب ، (

ن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتف بمجرد الترويج لاتفاقيات سلام ويستنتج الباحث من هذا الإعلا

  بين بعض دول المنطقة، بل سعت من خلاله إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية الخارجيـة، إذ إن

مما مكّـن  شكّل إطاراً يجمع بين البعد الديني والسياسي والاقتصادي، " الفكرة الإبراهيمية"اعتماد مفهوم 
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واشنطن من تحقيق عدة أهداف، كتعزيز تحالفاتها التقليدية في المنطقة من خلال بناء شبكة تعاون بـين  

إسرائيل والدول العربية المشاركة، بحيث يصبح لهذه الدول مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة تقلل من 

ضفاء شرعية على الاتفاقيات، وبالتـالي  احتمالات الصراع فيما بينها، واستخدام البعد الديني والثقافي لإ

تسهيل قبولها على المستوى الشعبي في المنطقة، وكذلك فتح آفاق اقتصادية جديدة، سواء مـن خـلال   

الاستثمارات المباشرة أو مشاريع التنمية، بما يعزز النفوذ الأمريكـي علـى المسـتويات الاقتصـادية     

 . والسياسية في المنطقة

تتبلور داخل أروقـة صـناع   " الإبراهيمية"تحت مسمى " الدين العالمي الجديد"وع وقد بدأت ملامح مشر

، ليـتم  2000، قبل أن يبدأ التَّنفيذ الفعلي للمشروع في عـام  1990القرار في الولايات المتَّحدة منذ عام 

س الأمريكـي  وقد أشار الـرئي . 2013العمل على مأسسته داخل وزارة الخارجية الأمريكية بحلول عام 

الساَّبق باراك أوباما إلى هذا المشروع في تقرير صادر عن معهد بروكنجز في الدوحة حـول العلاقـة   

  .)2023أبو حشيش، (بين الدين والدبلوماسية 

في تسميات أخرى، لم تُسم الفكرة الإبراهيمية الحديثة بأسماء مرتبطة بأشخاص أو أماكن، كما هو شائع 

أبناء "، و"المسار الإبراهيمي"، و"الديانة الإبراهيمية"بل أُطلقت عليها أوصاف مرتبطة بالإبراهيمية، مثل 

وقد جاء ذلك في محاولة لتسييس الدين وخلق وجدان سياسي مشـبع بـالعواطف والنّزعـات    ". إبراهيم

 .)2022ابو حشيش، (الدينية 

  تاريخ الفكرة الإبراهيمية وتطوراتها المعاصرة في الحوار بين الأديان 2.3

تاريخياً، تم طرح الفكرة الإبراهيمية منذ القرن التاسع عشر، خاصة فيما يتعلق باتحـاد المـؤمنين فـي    

الصـلوات الـثلاث   "م تحـت عنـوان   1949فقد استخدمها الفرنسي لويس ماسينيون في عـام  . الغرب

  .)2022دحمان، ( ، أب كل المؤمنينلإبراهيم
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بينما في العقد الخامس من القرن الماضي، بدأت الفرص للحوار تتجسد على أرض الواقع بين الكنيسـة  

جاء ذلك في إطار تنامي الدور الكنسي إلـى  . البروتستانتية والكاثوليكية والمسلمين وبعض المستشرقين

وتفاقمت . الحكومات الوطنية في إدارة الأزمات والصراعات، ولا سيما في منطقة الشَّرق الأوسطجانب 

التَّجاذبات بين رجال الدين والساسة، مع محاولات تفريغ ما تم الاتفاق عليه في مراكز العلم والتّوجيـه  

  .)2022دحمان، ( في مناطق الصراع

بداية الألفية الثالثة، ظهرت تيارات جدية تسعى إلى تحسين المفاهيم تجاه الأديان الثلاثة تحت مظلة  ومع

وجاءت هذه التَّطورات خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات . عليه السلام -إبراهيم 

ءة وتأويـل الكتـب الشّـرائعية    المتّحدة الأمريكية، حيث شجعت هذه التَّيارات العمل على إعـادة قـرا  

  .)2021طالب ، ( الإبراهيمية من منظور يعزز التَّقارب ويعكس نبذ الاختلافات

إن التجاذبات بين الأديان الإبراهيمية، كما دعت إليها بعض الفئات من الـدول والمفكـرين، تسـتدعي    

ويتم ذلك من خلال توظيف أماكن العبادة مثل المسجد والكنيسة . لسياسيإشراك رجال الدين في العمل ا

والكنيس في هذا السياق، حيث يسعى المؤيدون لبناء مجمعات دينية تضم هـذه الكيانـات إلـى جانـب     

ويهدف هذا التَّحالف إلى تمكين مؤيدي كلّ من تلك الأديان من أداء شعائرهم وصلواتهم . بعضها البعض

التـوراة،   –وقد بلغ الأمر ببعض هذه الفئات إلى طباعة الكتب المقدسة الثلاثة . بها وتبجيلها والاعتراف

بالإضافة إلى ذلك، انطلق بعض الأنصار نحـو بلـورة مفهـوم    . في غلاف واحد –والإنجيل، والقرآن 

ثلاثـة تحـت   الدين الإبراهيمي في شكل صلاة جديدة وأداء شعائري يتمحور حول الدمج بين الشّرائع ال

وقد تجلى ذلك بوضوح في زيارة بابا الفاتيكان إلى العـراق فـي   . عليه السلام -رمزية النبي إبراهيم 

مع ممثلين عن كلّ من اليهـود والمسـلمين   " أبناء إبراهيم"، حيث أدى صلاة تحت مسمى 2021مارس 

  .)2021طالب ، (
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في مدينة أور التَّاريخية، والتـي  " أبناء إبراهيم"ويرى الباحث أن إقامة الصلاة الإبراهيمية تحت مسمى 

، تُعـد تصـديقاً   )تكوين: التوراة(وفقاً للتوراة  -عليه السلام  -تُعتبر أول مدينة ذُكر فيها النبي إبراهيم 

هذا الاعتراف يأتي قبـل التَّطـرق   . في مسار إبراهيم واعترافاً من قبل الكنيسة الكاثوليكية بحق اليهود

 .)2021طالب ، (لحقوق آل إبراهيم والشّعوب الأصلية في موطنها 

اليهوديـة والمسـيحية    -فالاتجاه الآخر من أنصار الفكرة الإبراهيمية يسعى إلى دمج الشَّرائع الثَّلاثـة  

 :)2021طالب ، (ومن هنا يمكن استسقاء تيارين من أنصار هذه الفكرة . واحدفي دين  -والإسلام 

الإقرار بوجود ثلاثة شرائع تحترم خصوصيتها فـي الأداء والإقامـة، وتبحـث فـي التَّقاربـات       .1

  .والتَّجاذبات التي يمكن الاعتداد بها في سبيل خلق الاستقرار

الثلاثة واستسقاء ما هو متَّفق عليه وإشباعه بالقيم الإنسانية، وتفريغه في دين جديـد  شطب الشَّرائع  .2

 .تحت مسمى الدين الإبراهيمي

من خلال ما سلف تبيانه، يرصد الباحث عدة أوجه للفكرة الإبراهيمية لأنصارها ومعارضيها، ويمكـن  

 :تلخيصها في النّقاط التَّالية

الفكرة الإبراهيمية في إطارها المعاصر على أنّها مشروع يسعى إلى تعزيز التعاون بين ينظر إلى : أولاً

رجال الدين والسياسيين، من أجل تحقيق استقرار اجتماعي وسياسي في مناطق النزاع، ولا يعني ذلـك  

تبني الباحث لأي موقف ديني محدد، بل يركّز على دراسة كيفية توظيـف المبـادئ الإبراهيميـة فـي     

صياغة سياسات تهدف إلى تقليل الصراعات وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المختلفـة، اعتمـاداً علـى    

كمرجعية ثقافية واجتماعيـة،  ) اليهودية والمسيحية والإسلام(القراءات المشتركة للكتب التَّشريعية الثلاث 

 .دون المساس بالمعتقدات الفردية أو القيم الدينية للمجتمعات المعنية

أن الفكرة الإبراهيمية تهدف إلى تنظيم البيئة الخارجية للولايات المتَّحدة وحليفاتها فـي المنطقـة   : نياًثا

 .والعالم
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الفكرة الإبراهيمية تسعى إلى تعزيز قبول الكيان الإسرائيلي في المنطقة فـي وجـدان الشّـعوب    : ثالثاً

لشّرعية الشَّعبية في المنطقة وبين تلك الشّـعوب خاصـة   العربية، في الوقت الذي يفتقد فيه هذا الكيان ا

 .العربية

أن الفكر الإسلامي المعاصر يشكّل خطراً على الأمم المجاورة في معتقداتها وثقافاتهـا، بسـبب   : رابعاً

 .خصوصيته وشريعته وموروثه الثَّقافي والَّتاريخي

لدين الجدد لتوجيه وتقوية التَّـأثير علـى وجـدان    تتحد جهود رجال ا :رسم قواعد دينية جديدة: خامساً

 .بهدف توجيه أفضل مما هو عليه شعوب المنطقة التي تتَّسم بالتَّدين؛

تأتي الفكرة كوسيلة لإبرام صك صلح بين المسلمين والغـرب فيمـا يخـص     :إبرام صك صلح: سادساً

 .دينيةالحقوق التَّاريخية في الأراضي المتنازع عليها، من وجهة نظر 

تشكيك أنصار الشَّرائع والديانات بمعتقداتهم حيث يسعى البعض إلى تشكيك تلك الفئـة لإثبـاط   : سـابعاً 

  .في مرحلة جديدة لاستعمار الأرض والعقولالروح الوطنية والجهادية في الدفاع عن الأوطان، 

الجديدة إلى تعزيز المذهبية والطَّائفيـة فـي    يمكن أن تؤدي التّوجهات :تعزيز المذهبية والطَّائفية: ثامناً

 .بنية الأديان الشَّعائرية والدعوية خاصةمناطق الصراع عبر العبث بخصوصيات الشّرائع، و

في ظلّ غياب إطار جدي لحكم هذه التَّعددية في مناطق الصراع ما قـد   :خلق عقائد دينية جديدة: تاسعاً

 .يعزز العنف في المنطقة

محاولة إثبات التَّاريخ الإبراهيمي في المنطقة يمكن أن تكون مقدمة لتشـكيك   :تاريخ الإبراهيمية: عاشراً

  .الوجدان في مقدسات دينية موروثة

ومن غير المجـدي  . إن تسييس الدين يحتاج إلى نفس القدر من تديين السياسة لتحقيق التَّقارب والتَّجاذب

تبسـيط  "كمـا أن  . جاذبات الشّعوب مع بقاء الشّرخ قائماً بين الساسة ورجال الدينمحاولة التَّأثير في ت
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في حالة محاولة إدارة مناطق الصراع، التي تحمل أكثر " المسائل السببية المعقّدة يفاقم التَّوترات الطائفية

 .)كيسويتر، الن(من وجه طائفي ومذهبي 

مية في جوهرها ليست مجرد أداة لإدارة الوضع القائم، بل تمثل محاولة ويرى الباحث أن الفكرة الإبراهي

لإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية والسياسية القائمة في مناطق النزاع عبر استثمار المرجعيات الدينيـة  

المشتركة للديانات الإبراهيمية الثلاث، ويكمن التحدي الأساسي في تحديد من يمتلك سلطة صياغة هـذا  

صلاح وكيفية تطبيقه، إذ يتطلب الأمر تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات الدينية والتاريخية والثقافية الإ

للمجتمعات المعنية، دون المساس بمعتقداتها الفردية أو حقوقها الثقافية، وتكمن أهمية هذه الفكـرة فـي   

، مع احترام خصوصـيات الـدين   كونها أداة لدراسة سبل إصلاح الأنظمة الاجتماعية والسياسية القائمة

والتاريخ، وليس في فرض نموذج ديني أو ثقافي موحد، بل في إيجاد إطار عمل يسهم في الحـد مـن   

 . النزاعات وتعزيز التفاهم بين مختلف الأطراف

إن أي دعوة من دول أو مفكرين وباحثين أو تيارات لضرورة إصلاح الوضع الحالي قد تتجلى بالجهـل  

المطلوب في الواقع هو إدارة ما هو موجود وفق معايير التَّعايش والسـلام التـي تخلـق    . مرةأو المؤا

 .الاستقرار وترشد البشرية نحو الازدهار

والمستعمر دائماً ما يبحث عن أساليب لاستغلال ثروات الشَّعوب المستضعفة، سواء بتسيس الـدين، أو  

لـم يكـن    -عليه السلام  -فالنبي إبراهيم . تتماشى مع أجنداته تزوير التَّاريخ، أو فرض أنظمة تعليمية

نصرانياً أو يهودياً، بل وصف في القرآن الكريم بأنَّه كان حنيفاً مسلماً في دلالته على الصـفة، ولـيس   

فالصفات تكتسب من الأعمال، في حين أن الشَّرائع تحمل خصوصيات متباينة فـي الروايـة   . الشَّريعة

  .يلوالتَّأو

علـى العـالم تركيـز    وبالتالي هي فردية في الاعتقاد، وجمعية في الشَّعائر، وتوافقية في المسلكيات، و

ومـن  . جهوده على الجوانب التوافقية في المسلكيات، بدلاً من البحث في المعتقدات والأداء الشـعائري 



28 

لدولية في إعادة النظر فـي القـوانين   هنا، يأتي دور المجتمعات المدنية والدينية والحكومات والهيئات ا

 .المدنية التي تحكم السلوك، بعيداً عن المساس بالخصوصيات

فالفكرة الإبراهيمية تُطرح كمقصد صدامي، وقد تعزز المنافسة غير المشروعة إذا مـا تمـت محاولـة    

 .دمجها

  الخلفية الدينية والثَّقافية للفكرة الإبراهيمية 2.4

 الفكرة الإبراهيمية في الشّرائع الثّلاث 2.4.1

وتشير إليها باعتباره شخصية مركزيـة   -عليه السلام-تجمع النّصوص الدينية على مكانة النبي إبراهيم 

 :فقد ورد في القرآن الكريم قولـه تعـالى  . اليهودية، والمسيحية، والإسلام: في الديانات السماوية الثَّلاث

IIIIw�v�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�H�H�H�H

 .، وهو ما يعكس توصية إبراهيم لذريته بالالتزام بالتَّوحيد]132:البقرة[

وفيما يتعلَّق بالمفهوم الديني للإسلام في هذا السياق، يشير بعض الباحثين، ومن بينهم الـدكتور محمـد   

، وهـو مفهـوم يتجـاوز    "الإلهية في التَّغييرالسنة "شحرور، إلى أن الإسلام بمفهومه القرآني يعبر عن 

المعنى التقليدي للإسلام كديانة موروثة، حيث يفهم على أنَّه خضوع الإرادة الإنسانية للمشيئة الإلهيـة،  

فكـرة  ) 2018ينـاير  (وقد طرح شحرور في محاضرة بجامعة السوربون . مع الإقرار بالتَّعددية الدينية

جاءت لتؤسس لقواعد التَّعددية، مشـيراً إلـى أن مصـير     -عليه السلام-ي محمد مفادها أن شريعة النب

أصحاب الديانات المختلفة، مثل اليهود والصابئة والمجوس، موكول إلى االله سبحانه وتعالى، ولا يجـوز  

 .فرض رؤية أحادية على المجتمعات بالقوة

لا تزال موضـع   -عليه السلام-التَّاريخي للنبي إبراهيم  من الناحية التَّاريخية، فإن مسألة إثبات الوجود

جدل بين الباحثين في علم الآثار والتَّاريخ، حيث لم يتم العثور على أدلة أثرية قاطعة تؤكّد وجوده، فـي  

 . حين أن الروايات المتعلقة به تستند إلى المصادر الدينية، مثل التوراة، والإنجيل، والقرآن الكريم
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، -عليه السـلام -الجدير بالذّكر أن هناك تبايناً بين الشَّرائع في تحديد الإطار الزمني لحياة إبراهيم  ومن

إذ يعتمد اليهود التَّقويم العبري المرتبط بالنبي إبراهيم، بينما يعتمد المسيحيون التقويم الميلادي اسـتناداً  

المسلمون التقويم الهجري، الذي يبدأ بهجـرة النبـي   ، فيما يعتمد -عليه السلام-إلى ولادة السيد المسيح 

 .-عليه السلام-محمد 

وقد ورد في القرآن الكريم أيضاً أن االله سبحانه وتعالى أمره، مع ابنه إسماعيل، بتطهير البيت الحـرام  

����IIII�C�B�A:، وذلك بقولـه تعـالى  -عليه السلام-ورفع قواعده، كشعائر دينية مرتبطة بإبراهيم 

H�G�F�E�D�P�O�N�M�L�K�J�I�H�H�H�H ]127:البقرة[.� �

كما تشير بعض الروايـات  . -عليه السلام-وهو ما يدل على أن الكعبة كانت موجودة قبل زمن إبراهيم 

 .إلى أن شعيرة الحج كانت معروفة قبل بعثته، مما يعزز فكرة الامتداد التَّاريخي لهذه الفريضة الدينية

علاقة الإسلام بمفهوم التّوحيد، حيث يطلق مصطلح الإسلام على الموحدين كما تُبرز النّصوص القرآنية 

IIII�g: عند الإشارة إلى التّعددية الدينية، كما في قوله تعالى" المؤمنين"عموماً، بينما يستخدم مصطلح 

u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h��H��H��H��H]ــرة ــي . ]285:البق وف

����IIII�A:تلفة دون الإشارة إلى الإسلام، كما في قوله تعـالى مواضع أخرى، يتم ذكر الجماعات الدينية المخ

�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B

Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�H�H�H�H ]وهذا يعكس البعد التّعـددي فـي   �.]62:البقرة

�.الخطاب القرآني فيما يتعلَّق بالانتماءات الدينية
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����IIII�D�C�B�A:قوله تعالى يرى الباحث أن الدين ينقسم إلى ملل، كما ورد في القرآن الكريم في

�I�H�G�F�EHHHH ]120:البقرة[.� �

عليـه الصـلاة   -وبذلك، يفهم أن الإسلام ملَّة، كما أن هناك ملّة اليهود، وملَّة النّصارى وملّـة محمـد   

وأصحابه، ويؤكّد القرآن الكريم أن االله سبحانه وتعالى يدعو إلى اتّباع ملّة الإسلام، وأنه لـن   -والسلام

 آل[����IIIIf�e�d�c�b�a�`�_��H��H��H��H:أحد غيرها، كما جـاء فـي قولـه تعـالى    يقبل من 

�.]85:عمران �

����:وفيما يتعلّق بالحساب في يوم القيامة، يؤكّد القرآن الكريم على فردية الحساب، كما فـي قولـه تعـالى   

IIIIÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑHHHH ]ـة   ،]95:مريمالتدين في السنة الإلهية القرآني ويجد الباحث أن

وليست جمعية، حيث إن لكل فرد أفكاره ومعتقداته عن الدين، وما اتفق عليه من الشعائر ظاهرة فردية، 

الجماعية جاء ذكره في القرآن الكريم باعتباره شعائر تعبدية، دون أن يرتبط بـالحكم أو إدارة شـؤون   

�.الناس �

، وذريته، وهجرته، في مواضع عديدة، حيث تذكر نسبه -عليه السلام-وتشير التوراة إلى النبي إبراهيم 

كان يتمتع بمكانة خاصـة   -عليه السلام-وجوانب من سيرته، ويتّضح من الرواية التّوراتية أن إبراهيم 

 . عند ربه، كما تُفسر التّوراة الهجرة في سياق البحث عن الرزق والخير

-ن هجـرة إبـراهيم   أما في القرآن الكريم، فيتم تناول هجرته من منظور مختلف، حيث يبرز القرآن أ

وهذا يشير إلى . كانت لأسباب عقائديةَّ، إذ ترك والده وقومه بسبب خلافه معهم في العقيدة -عليه السلام

  .اختلاف جوهري بين الروايتين التّوراتية والقرآنية
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عليـه  -فوفقاً للتـوراة، فـإن إبـراهيم    . وتتباين التوراة والقرآن الكريم في مسألة ميراث الأرض •

الأرض "أورث الأرض لبنيه من نسل إسحاق، بينما لم يورث إسماعيل، استناداً إلى مفهوم  -السلام

  ).سفر التكوين(الموعودة 

في المقابل، يقدم القرآن الكريم منظوراً مختلفاً، إذ لا يربط ميراث الأرض بالنسب أو الهجرة، بل   •

IIII�~�}�|�{�z�y�x: ىيرتبط بالتقوى والعمل الصالح، كما في قوله تعـال 

«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���H�H�H�H ]ــراف ، ]128:الأعـ

، بينما يعتمد "الأرض الموعودة"وبذلك، يتّضح أن التوراة ترسم حدوداً سياسية للأرض وفق مفهوم 

 .القرآن الكريم في مفهوم ميراث الأرض على الاستحقاق القائم على التقوى والعمل الصالح

  التَّاريخية والثَّقافية للفكرة الإبراهيميةالخلفية  2.4.2

عند البحث في التاريخ الثقافي للفكرة الإبراهيمية، نجد أنفسنا أمام دراسة نشأة الـدين المـرتبط بـالنبي    

ويرى الدكتور حسـن حنفـي، المفكـر    . وما بني عليه لاحقاً من معتقدات دينية -عليه السلام-إبراهيم 

أن الدين، في سياقه الحضاري، يحمل معـاني متعـددة تتـأثر بالبيئـة الفكريـة       والباحث في الأديان،

كمـا  . والحضارية السائدة في مختلف المراحل التاريخية التي شهدت تواتر النبوات وظهور المجتمعات

يشير إلى أن الدين يتشكّل وفق السياقات الفكرية والاجتماعية السائدة عند نشأته، ممـا يجعـل الفكـرة    

راهيمية ذات طابع ثقافي واجتماعي متداخل، بحيث تتباين تصوراتها الدينية والشعائرية والسـلوكية  الإب

 .بين مختلف المكونات التي تبنّتها عبر التاريخ

، -عليـه السـلام  -يرتكز مفهوم الفكرة الإبراهيمية على ما ورد في القرآن الكريم بشأن النبي إبراهيم و

كما يتّضح من العهـد القـديم أن    ،]120:النحل[��������IIIIX�W�V�UHHHHحيث وصفه االله تعالى بقوله

بناء على ذلك، تُفهم الفكرة الإبراهيمية علـى  . النبوة جاءت من نسله، وهو ما يؤكّده القرآن الكريم أيضاً
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أنها محاولة لخلق هوية جماعية جديدة تُضاف إلى التصنيفات الأممية الحديثة، مثـل الأمـة العربيـة،    

�.الأمريكية، والأمة الصينية، وغيرهاوالأمة 

في القرآن الكريم، نجد أن أي جماعة، بغض النظر عن " الأمة"عند مراجعة الآيات التي ورد فيها ذكر 

عدد أفرادها، تُعد أمة إذا كانت تمارس سلوكاً معيناً بناء على فكرة ومعتقد مشـترك، حتـى وإن طـرأ    

كية وتشعبت إلى جماعات مختلفة مثـل الأسـر، أو العشـائر، أو    عليها تغيير في بنيتها الفكرية والسلو

 .)2023سورو، (الأحزاب، أو الطوائف 

يرى الباحث أن نشوء الأمم وتطورها عملية مستمرة لا تقتصر على التّصنيفات التَّقليدية القائمة اليـوم،  

" الأمـة "ورغم أن مصطلح . محاولة لصهر عدة أمم في إطار أمة واحدةكما أن الفكرة الإبراهيمية تمثّل 

قد يشمل مجموعات أممية متعددة، إلا أن لكلّ أمة شعائرها ومعتقداتها وسـلوكياتها الخاصـة، والتـي    

ومع ذلك، يمكن تحقيق قدر من التنظيم لهـذه الاختلافـات دون   . يصعب دمجها بالكامل في كيان موحد

خصوصيات كل مجموعة، من خلال عقود اجتماعية ومدنية يضعها المجتمع الذي يضم أكثـر  المساس ب

 .من أمة وفقاً لمفهوم الأمة في السياق الديني

من منظور الباحث، فإن الفكرة الإبراهيمية، في أبعادها التّاريخية والثقافية، تشكّلت نتيجة التفاعل بـين  

وية، حيث جمعت بين العادات والتقاليـد والمعتقـدات والسـلوكيات    الموروث الثقافي والرسالات السما

الاجتماعية للأمم المختلفة التي تبنّت الشرائع المرتبطة بإبراهيم عليه السلام، غير أن الباحث يشير إلـى  

أن هذه الأمم، بالمعنى الحديث، تمثل إثنيات دينية مرتبطة بذات العرق أو السـلالة، ومـن هنـا يثـار     

حول قدرة الفكرة الإبراهيمية على تجاوز هذه الإثنيات وتذويبها في إطار أوسع للتعايش، أم أن  التساؤل

الفكرة المدنية وحدها هي القادرة على خلق هوية جامعة تتجاوز الانتمـاءات العرقيـة والدينيـة، كمـا     

ن يسـتخدم كمبـرر   يتساءل الباحث عما إذا كان استلهام الفكرة الإبراهيمية في بعض السياقات يمكـن أ 

لتطبيع وجود استعماري لإثنية دينية معينة، بدلاً من أن يكون أداة حقيقية لتحقيق العدالة والتقارب بـين  
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الجماعات المختلفة، وبالتالي، يرى الباحث أن أي محاولة لطرح الفكرة الإبراهيمية كإطـار للسـلام أو   

على تجاوز الانقسامات الإثنية والدينيـة، وأن  التعايش في العصر الحديث يجب أن تراعي حدود قدرتها 

تُدمج مع مفاهيم مدنية وقانونية قادرة على تحقيـق التكامـل الاجتمـاعي والسياسـي دون المسـاس      

 .بالخصوصيات الثقافية والدينية للأطراف المعنية

 الدبلوماسية الدينية والفكرة الإبراهيمية 2.5

ية مفهوماً حديث النشأة ظهر مع إخفاق الدولة الوطنيـة والقُطْريـة فـي    يعد مصطلح الدبلوماسية الدين

احتواء الجماعات التي ترى في الدين محدداً أساسياً لبنية الدولة والمجتمع، لا سيما في مناطق الصراع، 

ددية فقد أثبتت التجربة أن فكرة إقامة دولة وطنية ذات بعد ديني، تقبل التع. وخصوصاً في العالم العربي

وعليه، اتجهـت القـوى   . الفكرية في الحقوق والواجبات، لم تحقق النجاح حتى اللحظة في تلك المناطق

الفاعلة نحو البحث عن آليات لمعالجة الخلافات الأيديولوجية والديمغرافية، بهدف التقريب بين الكيانـات  

خلق كيانات جديدة تتبنـى الدولـة    المتصارعة فكرياً، في محاولة لدمجها أو إذابتها لاحقاً، وصولاً إلى

  .الوطنية أو القُطْرية كمكون أساسي في الإدارة والحكم

ويرى الباحث أن العلاقة بين الفكرة الإبراهيمية والدبلوماسية الدينية ترتكز علـى معالجـة التّباينـات    

س اقتصادية وسياسية واجتماعية الأيديولوجية والاجتماعية من خلال بناء علاقات متماسكة تقوم على أس

فالبحث في طبيعة العلاقة بين الدولة، والسياسة، والدين ليس أمراً مستحدثاً، بـل هـو امتـداد    . ناضجة

لسياقات تاريخية راسخة، إذ تشكّل هذه العلاقة أحد العوامل الجوهريـة فـي ازدهـار المجتمعـات أو     

) الدولة، والسياسة، والـدين (التفاعل بين هذه الكيانات الثلاثة وعليه، فإن الآليات التي تضبط . اندثارها

بمعنى آخـر،  . إلى جانب المجتمع بتركيبته الديمغرافية، تستدعي تحديد شكل النظام الاجتماعي المنشود

إن الوصول إلى هدف توافقي بين هذه الأطراف هو ما يحدد طبيعة العلاقات فيما بينهـا، وفـي حـال    

  .)2023الحافظ، (، ستبقى الأزمات والعنف هي السمة الغالبة غياب هذا التوافق
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يتوقف نجاح بناء هذه العلاقات على التّمثيل والحوار، إذ إن غيابهما يؤدي إلى تصادم الرؤى بطريقـة  

ومـن هـذا   . ةسلبية، قد تفضي إلى الاقتتال والفوضى، حيث يسعى كل كيان إلى فرض رؤيتـه بـالقو  

المنطلق، ترتبط الفكرة الإبراهيمية بالدبلوماسية الدينية ارتباطاً وثيقاً من خلال قـدرتها علـى تعزيـز    

الحوار بين الكيانات المتنوعة دينياً وفكرياً، فالفكرة الإبراهيمية تقوم على التعرف إلى القـيم المشـتركة   

مثل العدالة، والتعايش، واحترام الإنسان، ) ية، الإسلاماليهودية، المسيح(بين الديانات الإبراهيمية الثلاث 

مما يوفر أرضية للحوار البناء وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، ويظهر هـذا الـدور   

بشكل واضح في المناطق التي تتعايش فيها هذه الديانات، خاصة في الدول العربية متعـددة الطوائـف،   

زمات أو النزاعات، إذ يمكن استخدام المبادئ الإبراهيمية كإطار للتقليـل  كما يظهر أثرها في أوقات الأ

من احتمالات الصراع وبناء توافق اجتماعي وسياسي، من هنا، فإن غياب هذا الحوار يؤدي غالباً إلـى  

 .تصادم الرؤى وارتفاع احتمالات العنف والفوضى، بينما يعزز وجوده فرص التعاون والاستقرار

ن تجاهل الفكرة الإبراهيمية أو رفضها دون دراسة إمكانياتها وإسهاماتها في تعزيز الحوار ومن هنا، فإ

ومن المهم التأكيد أن . بين الأطراف المختلفة قد يحد من فرص التفاهم وتقليل التوتر في مناطق الصراع

يمكن النظر إليهـا كأحـد   الفكرة الإبراهيمية ليست نتيجة تلقائية لفشل الدولة القومية أو القطرية، وإنما 

الأطر الممكنة لتعزيز التواصل والتقريب بين المجتمعات المختلفة، حيث قد تسهم في الحد من النزاعات 

  .)2023الحافظ، (عند توفر إرادة سياسية واجتماعية مناسبة لتطبيقها 

، أبرزها الثَّورات الدينيـة التـي شـهدتها بعـض دول     وتتأثر العلاقة بين الدين والسياسة بعدة عوامل

، بعد تمكنها من الوصول إلى السلطة، إلى تصـدير  )الربيع العربي(المنطقة، حيث سعت هذه الثورات 

من بين هذه الأدوات . أفكارها إلى باقي الدول في مناطق الصراع، مستخدمة أدوات متعددة لتحقيق ذلك

ض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خطاباً دينيـاً مؤدلجـاً،   الإعلام الرقمي، إذ تبنّت بع

وقد أسهمت هذه المنصات في الترويج لفكر جهادي يـرى  . يخاطب مجتمعات تميل إلى التدين بطبيعتها
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في النصوص الدينية والموروث الثقافي والتاريخي مرجعية لتحديد الحدود السياسـية، ممـا أدى إلـى    

 .)2023الحافظ، (بصورة جعلت منه أداة لتوجيه المجتمعات تسييس الدين 

ونظراً لأن الدبلوماسية تُعد إحدى أدوات السياسة الخارجية للدول، فإن الدبلوماسية الدينية يمكن أن تتَّخذ 

 :أحد شكلين رئيسيين

حيث تكون مقابلةً للدبلوماسية المصلحية القائمة على : للدبلوماسية التقليديةدبلوماسية دينية موازية : أولاً

في هذه الحالة، . المنفعة، والتي تنتمي إلى الدول ذات الفكر التعددي التي يحكمها القانون المدني التوافقي

 .تتفاوض الدولة الدينية مع الدولة الوطنية، محاولةً إقامة علاقات متبادلة

إذ يمكن للدبلوماسية الدينية أن تكون فرعاً من فروع  أداة ضمن السياسة الخارجية للدول العلمانية،: ثانياً

ويتجلى هذا بوضوح في الاتفاقيات التي جـاءت  . الدبلوماسية في الدولة العلمانية ذات النّظام الرأسمالي

 .هذه الفكرة كجزء من سياستها الخارجية، حيث تبنّت دول علمانية "اتفاقيات أبراهام"تحت مسميات 

ويظهر من ذلك أن الدبلوماسية تتطور وتتفرع إلى تصنيفات متعددة تبعاً لمتطلبـات العصـر، بحيـث    

فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تتحـاور دبلوماسـية   . تتكيف كل فئة دبلوماسية مع نظيرتها المقابلة لها

سية دعوية، بل تحتاج إلى دبلوماسية اقتصادية دينية مقابلـة، والأمـر   اقتصادية لدولة علمانية مع دبلوما

ذاته ينطبق على الدبلوماسية الروحية، والعسكرية، وغيرها من الأنواع المستحدثة في إطـار العلاقـات   

 .)2023الحافظ، (الدولية الحديثة 

حث أن الدبلوماسية الدينية ليست حكراً على الدول أو الأديان بحد ذاتها، بل قد وفي هذا الإطار يرى البا

تكون مطلباً جوهرياً داخل الدين الواحد، بين الطوائف والمذاهب المختلفة، حتـى وإن اجتمعـت هـذه    

وتـأثير المـوروث    إذ إن التَّفسيرات المتباينة للنّصوص الدينيـة، . الطوائف على مرجعية دينية واحدة

الثقافي والبيئة العدائية، أسهمت في تشكيل جماعات تحمل رؤى مختلفة، وإن كانـت تسـتند إلـى ذات    

 .النّصوص الدينية
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تتطلب الفكرة الإبراهيمية آليات تهدف إلى إيجاد إطار يحتضن التَّباينات والاختلافات، دون أن يسـعى  

الدبلوماسية الدينية التي يمكنها التّقريب بين وجهات النظر في مختلـف  ويتم ذلك من خلال  .إلى إلغائها

 .المجالات، سواء أكانت اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو روحية

وإن محاولة توظيف الفكرة الإبراهيمية لحل الأزمات السياسية أو الاقتصادية دون معالجـة التباينـات   

 .والروحية، خاصةً وأنَّها تشكّل حجر الزاوية في عمليات الصلح، قد يزيد من تعقيد المشهد الاجتماعية

وبما أن الفكرة الإبراهيمية تتناول قضايا ذات طابع عالمي، فإنها تحتاج إلى دبلوماسية دينية ذات بعـد  

ما في منـاطق النـزاع   شامل، بحيث تعمل على إيجاد حلول لجميع الفرق والكيانات المتصارعة، لا سي

ومن هذا المنطلق، فإن حل القضية الفلسطينية، على سبيل المثـال، لا   .التي يجمعها إرث ديني مشترك

يمكن تحقيقه بمعزل عن الأزمات في لبنان، وسوريا، والعراق، والسـودان، وإيـران، إذ أن الحلـول    

ة، أو تُرفض من التيارات الدينية التـي قـد   الجزئية قد تُواجه باتهامات بالخيانة من قبل التيارات الوطني

  ".الحق الديني والتاريخي"تراها انتقاصاً من 

ويمكن القول إن الدين، وإن كان عنصراً في العلاقات الدولية، لا ينبغي أن يكون المحدد الأساسي لهـا،  

ون ذلك عبر طرح القـيم  وإذا ما أُدرج الدين في هذه العلاقات، فيجب أن يك. أو أن يختزلها بشكل كامل

الإنسانية والأخلاقية والتَّقاربات المجتمعية، وليس من خلال التركيـز علـى الاختلافـات العقائديـة أو     

استخدام خطابات تكفيرية، حيث إن مثل هذه الطروحات محكومة بالفشـل مسـبقاً، كمـا أنَّهـا تعمـق      

 .لتيارات المختلفة في المنطقة والعالمالانفصال بين السياسيين ورجال الدين، وبين ا
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 الخلفية التّاريخية والسياسية لاتفاقيات إبراهيم 2.6

 التّطبيع العربي الإسرائيلي 2.6.1

الإسرائيلي نتاج اتفاق أو صفقة واحدة، بل جاء على مراحل متسلسـلة امتـدت   -لم يكن التَّطبيع العربي

ةلسنوات طويلة، تخللتها مفاوضات سياسية، وأمنية، وعسكرية، وتعاونات تجاريبدأت هـذه  . ة وأكاديمي

الإسرائيلية عقب حـرب أكتـوبر،   -العملية العلنية مع بعض الدول العربية منذ معاهدة السلام المصرية

  ). معاهدة وادي عربة(والأردنيين ) اتفاق أوسلو(واستمرت عبر اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين 

حقاً، شهدت المنطقة مرحلة جديدة من التَّطبيع، لا سيما مع بعض الدول الخليجيـة، بالإضـافة إلـى    لا

 .المملكة المغربية والسودان

وهكذا نرى أن التَّطبيع لم يكن مجرد تحول سياسي مباشر يهدف إلى تحقيق نتائج فوريـة، بـل كـان    

انهيار الاتحاد السوفيتي وصعود المعسكر الغربي الذي أصبح  انعكاساً لمتغيرات إقليمية ودولية، أبرزها

الحليـف الاسـتراتيجي    –وقد أدى ذلك إلى اعتبار تعزيز العلاقات مع إسرائيل . القوة المهيمنة عالمياً

ضرورة سياسية، بغية إدماجها في المنطقة وتحويلها من كيان مرفوض ثقافياً وتاريخيـاً إلـى    –للغرب 

مشـتق مـن الجـذر    " التّطبيع"ومن الناحية اللغوية، فإن مصطلح . المنظومة الإقليمية جزء طبيعي من

-، أي الانتقال من وضع إلى آخر، وهو ما يعكس طبيعة هذا التّحـول فـي العلاقـات العربيـة    "طبع"

  .الإسرائيلية

 م1978اتفاقية كامب ديفد عام  2.6.2

ياً في جهود السلام خلال المفاوضات التـي سـبقت توقيـع    لعبت المملكة العربية السعودية دوراً محور

قـادرة علـى    –بوصفها الشَّريك الاسـتراتيجي   –اتفاقية كامب ديفيد، حيث رأت أن الولايات المتَّحدة 

وقد . ممارسة الضغوط اللازمة لدفع إسرائيل نحو تقديم تنازلات، لا سيما فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية

سنجر، مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك، بوصفه مهندسـاً لهـذه   برز هنري كي
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إيجـاد  "السياسة، إذ سعى إلى منح الولايات المتحدة دور الوسيط الدائم، مستنداً إلى نهـج يقـوم علـى    

، كما أشار الرئيس المصـري أنـور السـادات فـي مذكراتـه      "إدارة الصراع"بدلاً من مجرد " الحلول

(Quandt, 2019). 

وفي هذا السياق، طلب كيسنجر من الملك فيصل دعم المساعي الأمريكية عبر فتح قنوات اتصـال مـع   

الجانب السوري، خصوصاً بعد التوصل إلى تسوية ضمنت وصول الإمدادات إلى الجـيش المصـري   

بتقدم المفاوضات بشأن فك الارتباط بين مصـر وإسـرائيل،   ولاحقاً، أبلغ كيسنجر الملك فيصل . الثالث

الإسرائيلي، بما في ذلك قضية الجولان، انطلاقاً مـن قناعتـه بـأن    -ورغبته في تسوية النزاع السوري

  .)2021أحمد، ( إسرائيل لن تقدم تنازلات جوهرية إلا تحت ضغوط حقيقية

وجه العام للسياسة السعودية كان يدفع باتجاه حل شامل يشـمل الفلسـطينيين، السـوريين،    ورغم أن التَّ

والأردنيين، فإن اتفاقية كامب ديفيد أسفرت عن معاهدة سلام ثنائية بين مصر وإسرائيل، وهو مـا أدى  

-سـوية الفلسـطينية  وقد عززت هذه الاتفاقية مسار التَّ. إلى انقسام الموقف العربي بين مؤيد ومعارض

 .الإسرائيلية، الذي تجلى لاحقاً في مؤتمر مدريد، لا سيما في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى

من جهة أخرى، رفضت إسرائيل بعض البنود المتعلّقة بالاتفاق، مما دفع الولايات المتّحدة إلى التلـويح  

ى تصاعد التوترات وتعثر المفاوضات لفترة من الزمن، غيـر  بمراجعة علاقاتها مع تل أبيب، ما أدى إل

أن استئناف المحادثات بعد انتخاب الرئيس الأمريكي جيرالد فورد أفضى إلى تحقيق تقدم ملموس تمثـل  

في انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، وهو ما شكّل جزءاً من التزاماتها المنصوص عليهـا فـي   

  .)2021أحمد، ( اتفاقية كامب ديفيد

إثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تزايدت التَّحديات الإقليمية، حيث شهدت إيران اضطرابات داخلية تمثّلـت  

ورغـم  . في الثورة ضد الشاه وإسقاطه، ما أثار مخاوف الدول العربية من احتمال تمدد النّفوذ الإيراني

مصر واصلت مسارها السياسي الجديد، الذي عزز تحالفهـا مـع   انعقاد قمم عربي ة، فإنة أدانت الاتفاقي
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وقد شكّل عدم حصـول السـادات   . الولايات المتّحدة على حساب علاقتها التّقليدية مع الاتحاد السوفيتي

 .)2021أحمد، ( على دعم سعودي واضح لهذه الاتفاقية مأزقاً سياسياً بالنّسبة له

وقّعت اتفاقية كامب ديفد، ودخلت حيز التّنفيذ، ورغم المباحثات المصرية السورية الفلسطينية الأردنيـة  

العربية من خلال القنوات السعودية آنذاك، لم تنجب سوى اتفاقيات مبهمة، تركزت حلولها النّهائية على 

ت بند المفاوضات التي لم تأت إلا بزيادة عقدة الصـراع تعقيـدا،   جوهر الصراع العربي الإسرائيلي تح

ولم تخلف إلا أحادية في إدارة مركز الصراع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثّانية التي لحقـت  

الانتفاضة الأولى، وانتفاضة النفق، والحروب المستمرة على قطاع غزة، وتوسع الاسـتيطان، وزيـادة   

فرغم المساعي العربية لتوسيع نطاق التّسوية لتشمل مختلف أطراف الصـراع،  لقضم الجغرافي، وتيرة ا

فإن اتفاقية كامب ديفيد أسست لنمط تفاوضي قائم على الحلول الثنائية، ما ترك العديـد مـن القضـايا    

  . خارج إطار التّسوية –وعلى رأسها قضية القدس  –الأساسية 

بة في تعقيد المشهد الفلسطيني، حيث تواصلت الانتفاضات، وتكـررت المواجهـات   وأسهمت هذه المقار

العسكرية في قطاع غزة، وتوسع النّشاط الاستيطاني، مما جعل حلّ الدولتين أكثر صعوبة، إن لم يكـن  

كثر تعقيـداً،  ومع توطيد بعض الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، باتت القضية الفلسطينية أ. مستحيلاً

لا سيما في ظلّ التّحولات التي أفضت إلى اتفاقية أوسلو، التي أعادت طرح مسألة التّفاوض على أسس 

  .جديدة

  م1993اتفاقيات أوسلو عام  2.6.3

مع انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتَّحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وتراجع النّفـوذ السـوفيتي   

وأصبح الموقـف  . الصراع، زادت فرص تسوية النّزاعات في منطقة الشّرق الأوسط تحديداًفي مناطق 

الأمريكي أكثر ثباتاً مما كان عليه قبل نهاية الحرب، ما أتاح لحلفائه فرصـة اتّخـاذ خطـوات تـدعم     

 .استقرارهم وتقدمهم في مجالات مختلفة



40 

ومع تشكّل النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتّحدة، برزت مسألة قبول إسرائيل في المنطقة عبـر   

وعلى الرغم من أن الاعتراف الرسمي جاء متأخراً من بعض الدول العربيـة، إلا  . الاعتراف والشّراكة

ة سبقت ذلك، حيث تطوة والتّكنولوجيالعلاقات الاقتصادي 2021أحمد، (رت في العلن والخفاء أن(. 

وأدت حرب الخليج وموقف منظّمة التّحرير الفلسطينية منها، بدعمها للرئيس العراقي السـابق صـدام   

حسين، إلى كشف مدى هشاشة استقرار منطقة الخليج، وتعميق الانقسامات بين الدول العربيـة بشـأن   

ةالقضيهذه المواقف المتباينة زادت من صعوبة انتزاع تنازلات إسرائيلية، حيث أثرت على . ة الفلسطيني

  .)2021أحمد، (سير مفاوضات السلام وأضعفت الموقف الفلسطيني 

هدفت الاتفاقية إلى التَّوصل إلى حلّ سلمي شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال خمس سنوات، إلا 

أن عدة عوامل حالت دون تحقيق ذلك، أبرزها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابـين عـام   

. يم أي تطورات جوهريةم، وخلفه شمعون بيريز الذي اكتفى بالحفاظ على الوضع القائم دون تقد1995

في الاراضي التي كـان مـن المفتـرض انسـحاب الجـيش      كما ساهمت عمليات التّوسع الاستيطاني 

 .في تعقيد تنفيذ الاتفاقية ومنع الوصول إلى حلّ نهائي للصراعالاسرائيلي منها 

انية، التي قسمت السيطرة م، وقعت إسرائيل ومنظَّمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أوسلو الث1995َّففي عام 

، وخـلال السـنوات التاليـة    )أ، ب، ج: (الإدارية والأمنية على الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق

ازدادت تعقيدات عملية السلام بفعل صعود بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، الرافضين للاتفاقية إلى سـدة  

ة التسوية، ورغم محاولة إحيائها في عهد إيهود بـاراك، الـذي   الحكم في إسرائيل، وبالتالي عرقلة عملي

% 17ومع ذلك، انتهت المفاوضات بسيطرة فلسطينية محدودة على  ،1999وقّع مذكرة شرم الشيخ عام 

 .)المنطقة ب% (25و) المنطقة أ(من أراضي الضفة الغربية 
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  م1994اتفاقية وادي عربة عام  2.6.4

نظّمة التَّحرير الفلسطينية وإسرائيل، الأردن على البحث عن تسوية شاملة مع دفعت عملية السلام بين م

نصت معاهدة وادي عربة على الاعتراف المتبادل بين الجانبين، وتحديد الحدود دون المساس . إسرائيل

. م، مع الحفاظ على الوضع القـائم 1967بالأراضي التي خضعت للحكم العسكري الإسرائيلي منذ عام 

تضمنت الاتفاقية تبادل السفراء والقنصليات خلال شهر من دخولها حيز التَّنفيذ، وتعزيـز التّعـاون    كما

  .الاقتصادي والثّقافي، والعمل على خلق بيئة إقليمية يسودها السلام والاستقرار

ضـمن اللجنـة    وقد تركت الاتفاقية القضايا الفلسطينية العالقة، مثل قضية اللاجئين، لمفاوضات لاحقـة 

عنـد انعقـاد   . الرباعية، كما أكَّدت على احترام الحقوق الدينية وحرية زيارة المقدسات لكلا الطـرفين 

وزارة الخارجيـة  (. مفاوضات الوضع النهائي، وقد منحت الاتفاقية للأردن دوراً محورياً في هذا الشأن

 .)1994الأردنية ، 

 الإسرائيلية قبل اتفاقيات إبراهيم-العلاقات العربية 2.6.5

الإسرائيلية قبل توقيع اتفاقيات إبراهيم بالعـداء العلنـي، نتيجـة العوامـل     -واتّسمت العلاقات العربية

ة وتقسيم إرثها من قبل القوى الاستعماريولة العثمانية التي تفاقمت بعد انهيار الدة والتّاريخيةالجغرافي . 

خاضت الدول العربية حروباً عدة ضد إسرائيل منذ إعـلان قيامهـا، واسـتمر الصـراع حتـى بـدء       

المفاوضات في مؤتمر مدريد، الذي سبق الاعتراف بمنظّمة التَّحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيـد  

 .للشعب الفلسطيني

عربية إلى الفلسطينيين كممثلـين رسـميين،   وقد أدى هذا التَّحول إلى نقل الصراع التّقليدي من الدول ال

ومـع بـدء مفاوضـات    . حيث تلقّت منظَّمة التَّحرير دعماً مالياً وسياسياً ودبلوماسياً من الدول العربية

  .السلام، بدأ بعض العرب في إقامة علاقات مع إسرائيل، سواء سراً أو علناً
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ة الإسرائيليالعلاقات العربي ة، التي شهدت مراحل متعاقبة من التّطور حتى وصلت إلى ويرى الباحث أن

 . الوضع الراهن، مرت بعدد من المحطات الرئيسة التي أثّرت في مسارها على مدى عقود

وقد كان الهدف الأساسي من هذه المحطات تعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة، وتيسير قبـول هـذا   

كجزء من النّسيج الإقليمي، بالإضافة إلى تحقيق الفوائـد الاقتصـادية   الكيان الغريب بين الدول العربية 

 . النَّاتجة عن العلاقات التّجارية وتجارة الأسلحة، التي تخدم مصالح جميع الأطراف المتعاقدة

ة، توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر، ثمة الإسرائيليومن أبرز التّحولات في العلاقات العربي 

اتفاقية إعلان المبادئ أو ما تعرف باتفاقية أوسلو، التي أُبرمت بين منظّمة التّحرير الفلسـطينية، ممثلـة   

  .شرعية للشَّعب الفلسطيني، والكيان الإسرائيلي تحت الرعاية الأمريكية

أمـام إقامـة    وقد تلت اتفاقية إعلان المبادئ اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، مما فتح البـاب 

علاقات بين العديد من الدول العربية وإسرائيل، تباينت بين السرية والعلنية، وصولاً إلى ما نراه اليـوم  

  .)2020الحسن، (من بدايات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية 

كك الاتحاد السوفيتي، تقلَّصت مخاوف امتداد النّفوذ السـوفيتي فـي   ومع نهاية حرب الخليج الثّانية وتف

  . المنطقة، ما جعلها أكثر ملائمة لتحقيق مصالح أمريكية وتعزيز الأنظمة الموالية لها

في هذا السياق، بدأت حقبة جديدة من العلاقات والمصالح والأنظمة التي كانت أكثر توافقاً مع الإدارات 

ولعبت حرب الخليج الثّانية، التي خاضتها العراق ضد الكويت، دوراً مهماً في تبديد . عاقبةالأمريكية المت

الفكرة القائمة على الحلف العربي من أجل فلسطين، وتقليص الفرص للتّفاوض مـع إسـرائيل بشـأن    

  .)2021أحمد، (التَّنازلات المرتبطة بالقضية الفلسطينية 

م، اتّفق الأمريكيون والسوفييت على توسيع الجهود السـلمية، وبـدأ تعليـق المقاطعـة     1990وفي عام 

وفي إطار هـذا  . الاقتصادية والسياسية بين الفلسطينيين والعرب من جهة، والإسرائيليين من جهة أخرى
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اوض مع العرب من جهة، ومع التّطور، بدأ مساران متوازيان من المفاوضات، حيث بدأت إسرائيل بالتّف

ومقابل قبول الإسرائيليين لهذه المفاوضات، اشترطوا . الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من جهة أخرى

تسوية انتقال الحكم الذاتي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أن تبدأ مفاوضـات  "ثلاثة أمور، أبرزها 

  . )2021أحمد، (" الوضع النّهائي بعد ثلاث سنوات

وقد كانت هذه المفاوضات تجري في مناطق الضفة الغربية وقطـاع غـزة، بعيـداً عـن محـاولات      

 .الأمريكيين لفتح أبواب جديدة للتّسويات حتى انتهاء المفاوضات

الأمريكيين في  لقد لعبت السعودية دوراً مهماً في مسار هذه المفاوضات، حيث ساهمت في علاقاتها مع

  .التّوصل إلى اتفاقيات تهدف إلى إيجاد حل للصراع في المنطقة، سواء في سياقات سرية أو علنية

، تراجع الدور السعودي بشكل ملحوظ، وتبددت فكرة الخطر العربي )أوسلو(وبعد اتفاقية إعلان المبادئ 

ناء علاقات علنية مع الكيان الإسـرائيلي  في هذا الإطار، سعت بعض دول المنطقة إلى ب. ضد إسرائيل

 . بشكل فردي، حيث نجحت الأردن في ذلك بعد مصر

أما سوريا، التي كانت موالية للمعسكر المضاد للولايات المتّحدة الأمريكية، فقد فشلت في إبرام اتفاقـات  

  . مع الإسرائيليين

، وارتفاع نفوذ اليمين في إسرائيل وتباطؤ العمـل  ومع مقتل رابين واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثّانية

ودخلنـا فـي   . السياسي اليساري بعد اغتيال رابين، أصبحت اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين في خطـر 

    دوامة من المفاوضات اللانهائية، وأثبتت الهيمنة الأمريكية على المنطقـة، ومسـاندتها لإسـرائيل، أن

  .زن القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يمكن أن تفضي إلا إلى الفشلالحلول التي لا تعتمد على توا
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  السياق السياسي الإقليمي والّدولي لتوقيع اتفاقيات إبراهيم 2.6.6

إن السياق السياسي والدولي والإقليمي لتوقيع اتفاقيات إبراهيم يأتي في إطار سلسلة من التَّطورات التـي  

هـذه الاتفاقيـات لا تمثـل    . العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في الشّرق الأوسطتهدف إلى تطبيع 

مجرد صفقة عابرة، بل هي نتيجة عملية معقدة من التّفاعلات الاقتصادية والجغرافية والسياسـية التـي   

اهيم كحلقة أخيرة في صفقة القرن او ما يسمى اتفاقيات ابر استمرت منذ قيام دولة إسرائيل؛ وصولاً إلى

  .إرساء دعائم المشروع السياسي والإقليمي والدولي في الوجدان العربي والعالمي

تم العمل على بناء هذا المسار الجديد بعد سلسلة من التّغييرات التي شهدتها المنطقة، بدءاً من تقسـيمات  

ظلاله على العديد من الدول مثل ليبيا الشّرق الأوسط الجديد ومروراً بدوامة الربيع العربي، الذي ألقى ب

وسوريا وتونس، وغيرها من الدول التي دخلت في تحولات تهدف إلى خلق كيانات جديدة لدمج أطراف 

 . أخرى ضمن هذه المنظومة، بما في ذلك إسرائيل

نـان والـيمن   أما بالنّسبة للنّفوذ الإيراني في المنطقة، فقد تم استخدام أذرعها في العـراق وسـوريا ولب  

  . كأدوات للضغط على إسرائيل والغرب من أجل قبول البرنامج النَّووي الإيراني، ورفع العقوبات عنها

الوجود الإيراني في هذه الدول أصبح جزءاً من الصراع الإقليمي الذي يسـعى إلـى إعـادة ترتيـب     

رق الأوسط، خاصة بعـد ثـورات الربيـع    التَّحالفات بما يتناسب مع التَّحولات العالمية التي شهدها الشّ

 .العربي والصراعات الطائفية التي أرهقت العديد من الدول

هذه الظروف شكَّلت تربة خصبة للبحث عن حلول جديدة، حيث قدمت اتفاقيات إبراهيم إطـاراً لإيجـاد   

  .توازن بين الدين والسياسة في المنطقة



45 

  على اتفاقيات إبراهيمأهداف ودوافع الدول الموقّعة  2.6.7

يمكن استنتاج أن قرار الإمارات تطبيع علاقاتها رسمياً مع إسرائيل ينسجم مع توجهاتها الراميـة إلـى   

تعزيز مكانتها الإقليمية؛ إذ تسعى الدولة لأن تكون لاعباً مؤثِّراً في أي منظومة إقليمية أو مبادرات أمنية 

تطورات المتلاحقة المتعلقة بآفاق تسوية القضايا السياسية يقودها الجانب الأمريكي، خصوصاً في ظل ال

كما يهدف هذا التوجه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التكتيكية والاستراتيجية، . المرتبطة بأمن الخليج

أبرزها تعزيز النفوذ الإماراتي داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، وعليه تسـعى الإمـارات إلـى    

  تقارب مع الإدارة الأمريكية لتعزيز مكانتهـا وتحقيـق جملـة مـن المصـالح،      استغلال كل قنوات ال

منها محاولة التفوق على النفوذ القطري في الولايات المتحدة، باعتبار قطر منافساً إقليمياً رئيسياً، وذلك 

  عبر مبادرات تطبيعية قد تكون أصعب علـى الدوحـة تنفيـذها لارتباطاتهـا مـع أنقـرة وطهـران       

(El Amine, 2023).  

وكذلك الاستفادة من التعاون الاستخباراتي والأمني مع تل أبيب للتصدي للتهديدات الإيرانية، والاستفادة 

من القدرات الإسرائيلية في التكنولوجيا المتقدمة، سواء للاستخدام المحلي أو لإعـادة التصـدير عبـر    

وبالتالي توظيف التطبيع لتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل المناطق الحرة الإماراتية، 

  (Guzansky, 2021) . في مجالات مثل التكنولوجيا والفضاء

ويبرز سعي الامارات إلى امتلاك موقع متميز في العاصمة الأمريكية عبر خطوة التطبيع التـي تتـيح   

دورها الإقليمي والدولي كقوة ناشئة وبراجماتية، ويتجلّى هذا الطموح فـي محـاولات    للإمارات تكثيف

استقطاب اللوبيات المؤثرة في واشنطن عبر اتفاق دراماتيكي مثل اتفـاق التطبيـع، كمـا أن الرمزيـة     

المصاحبة لأي تقدم في ملف الضم كانت تُعرض على أنها إنجاز تم بالتنسيق مع الإمارات، وهـو مـا   

شير إلى أن الإمارات وظفت ملف الضم كمبرر لإعلان علاقات علنية مع إسرائيل بينما كان الهـدف  ي

  .(Quamar, 2020) الاستراتيجي أوسع من مجرد القضية الفلسطينية
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الأمريكـي  ومن هنا دعم حضور الإمارات الإقليمي من خلال التقارب مع إسرائيل والحماية أو الـدعم  

أمنية إقليمية مستقبلاً، مع منافسة كـل مـن الـدور    -الذي قد يهيئ للإمارات قيادة أية ترتيبات سياسية

وكذلك تعزيز قدرات الـردع الإماراتيـة إزاء التهديـدات الإقليميـة،      ،السعودي والقطري في المنطقة

تجسـد ذلـك فـي منـاورات     وبالأخص طهران، عبر اتفاقيات أمنية مع إسرائيل برعاية أمريكية؛ وقد 

  .(Dana, 2023) عسكرية مشتركة أقيمت مؤخراً بين البلدين

من المنفَعة أيضاً النظر إلى التطبيع من منظور الاستراتيجية الإسرائيلية الأوسع، إذ يمثل التطبيع تكميلاً 

أن العمل العسـكري سـاهم فـي ترسـيخ الوجـود       فمع. للأدوات العسكرية والدبلوماسية الإسرائيلية

الإسرائيلي وتوسيع ممارساته الاستيطانية، إلا أنه وحده لا يكفل اندماج إسرائيل في محيطها الجغرافـي  

ويعـد الانـدماج   . ولا يوفّر لها موارد المياه أو الفرص الاقتصادية الضرورية على المـدى الطويـل  

أساسياً لإشباع احتياجات اقتصاد إسرائيلي محدود المـوارد والسـوق   الاقتصادي مع دول الجوار عاملاً 

المحلي الصغير، وهو ما يبرر سعي إسرائيل إلى فتح الأسواق العربية وإنهاء مقاطعتها الاقتصادية، كما 

  . (Podeh, 2022) 1979تبلور ذلك تاريخياً في معاهدة السلام مع مصر عام 

سعى إسرائيل من خلال خطاب الشرق أوسطية إلى إعادة تشكيل النظام الإقليمي بحيث تحظى بـدور  وت

ريادي، مع تقويض خصوصية العلاقات العربية التقليدية القائمة على مشروع العروبة السياسية، وفـتح  

  .الإقليميالباب أمام دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق العربية ودمج إسرائيل في النسيج 

من جهة أخرى، أدى انفتاح الإمارات على إسرائيل إلى تراجع نسبي في الدعم العلني الإماراتي للقضية 

الفلسطينية؛ إذ تظل التصريحات الرسمية عن حقوق الفلسـطينيين موجـودة لكنهـا تُعـرض بصـيغة      

الاقتصادي والتكنولوجي  دبلوماسية متوازنة لا تؤثر على علاقات أبوظبي بتل أبيب، كما ساهم التقارب

مع إسرائيل في تقليل أولوية القضية الفلسطينية ضمن الأولويات السياسية الإماراتية، لا سيما حين تُقـدم  

وقد أثّر ذلك بدوره على الموقف الفلسطيني الذي قد يراه الـبعض  . المصالح الاقتصادية كحوافز للتعاون
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ما يدفع الفاعلين الفلسطينيين إلى إعـادة ترتيـب تحالفـاتهم    بمثابة تراجع أو إضعاف للدعم التقليدي، م

  .(Utami & Basyar, 2022) استجابة لهذا التحول

الإسرائيلية في تفكيك الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية إلـى  -أخيراً، ساهمت الاتفاقات الإماراتية

هج الإمارات من شأنه أن يعمق الانقسـامات فـي الموقـف العربـي     حد ما، إذ أن تقليد دول أخرى ن

  .ويضعف قدرة الجبهة العربية الموحدة على الضغط لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية

  اتفاقيات إبراهيم 2.6.8

كما عبر عنها في الأوسـاط الدينيـة والسياسـية    " أبراهام"تعد اتفاقيات إبراهيم، أو ما يعرف باتفاقيات 

  . المتباينة، المرحلة أو الموجة الثَّانية من مراحل قبول إسرائيل في المنطقة

إلـى كيـان ذي طبيعـة    هذه الاتفاقيات تمثّل تحولاً من كون إسرائيل جسماً أو كياناً شعبياً غير مقبول 

 .العربي-متقاربة مع التركيبة المحيطة والمتداخلة معها، ما يهيئ للانخراط المجتمعي الإسرائيلي

وقد قدمت اتفاقيات إبراهيم على أرضية القرابة والنّسب، موضحة أن الجذر واحد للفروع المختلفة دينياً 

إبراهيم، الذي جاءت من نسله " الأب"أن يعود إلى وعرقياً، وأن الحق في الأرض وصناعة السلام يجب 

  . الآيات التّبشيرية، وامتدت رسالاته لتشمل الأصل والفرع من حيث العرق والانتساب

ومع ذلك، فإن طرح قضية الحمض النّووي وإمكانية تحديد أصحاب الحق في هذه الأرض يبقى غيـر  

ماسي الذي يتبنى الأفكار والأيـديولوجيات القائمـة علـى    بالمقابل، فإن الطرح السياسي والدبلو. واقعي

 .الانتساب الفكري وليس الديني يحظى بقبول أكبر

إذاً، إذا تم الأخذ بالحلول الأصلية بتبايناتها، فإنّنا نكون في موضع الراديكالية والرجعية؛ لـذلك، يجـب   

  .ة حرة وواعيةاحترام الإنسان بمعتقداته وأفكاره التي يتبناها بإراد
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   ـة بنـاءة أو العرقييموغرافية المرتبطة بالجغرافيا الدمحاولة تصوير المسارات الجغرافي ومن هنا، فإن

على إحدى التّصورات الإبراهيمية تُعد اعتداء على التّبنيات الفكرية التَّاريخية فـي الحقـوق الوطنيـة    

كما أن محاولة إيجاد لغـة أو  . مفترض أن تمر عبرها هذه المساراتللشّعوب على الأراضي التي من ال

حوارات تؤدي إلى تنازلات تتعلّق بالعقيدة الوطنية، أو الدينية، أو التَّاريخية تزيد الطين بلـة، وتخلـق   

 .صراعات جديدة، خاصة في المناطق التي تتَّسم بالأصالة

   



49 

  الفصل الثالث

  والتّطبيع العربي الإسرائيليالفكرة الإبراهيمية 

  تمهيد 3.1

–يهدف هذا الفصل إلى تقديم قراءة علمية شاملة للفكرة الإبراهيمية ودورها في مسار التطبيع العربـي 

الإسرائيلي، انطلاقاً من مسلّمات ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وفي هذا الإطار، يسـعى  

الثقافية التي تواجه المجتمعات العربية جراء تبني نموذج التعايش المبني الباحث إلى استكشاف التحديات 

على المرجعيات الدينية المشتركة، مع تحليل انعكاس ذلك على الهوية الدينية والبعد الرمزي للمقدسات، 

التركيـز  ثم يتناول الإشكاليات السياسية والدبلوماسية المرافقة لعملية القبول الإقليمي للإبراهيمية، مـع  

على الأبعاد العرقية وسبل إدارتها، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لفتح 

  .آفاق جديدة من التعاون والتبادل مع إسرائيل

علاوة على ذلك، يخصص الباحث مساحة لبحث التناقض بين مبادئ الفكرة الإبراهيمية والواقع السياسي 

منطقة، من خلال رصد الأساليب المنهجية والنقدية التـي يعتمـدونها فـي طـرحهم     والاجتماعي في ال

العلمي، ويقوم بتحليل وظائف الدين في تبرير اتفاقيات التطبيع وآليات توظيف الرمـوز الدينيـة فـي    

الخطاب الرسمي والشعبي، كما يستعرض تأثير هذه الدينامية على تصورات الأجيال الشابة في العـالم  

ومدى تقبلهم أو مقاومتهم لعملية التطبيع، وفي الختام، يبرز الباحث التحديات والسلبيات الناجمـة   العربي

  .عن محاولات فرض الفكرة الإبراهيمية

 التحديات الثقافية التي تواجه المجتمعات العربية نتيجة تبني الفكرة الإبراهيمية 3.2

تشعب الأبعاد، يروج له من خـلال مبـادرات حـوار    باتت الفكرة الإبراهيمية اليوم مشروعاً عالمياً م

الأديان والمؤتمرات الدولية والمنتديات الأكاديمية والمبادرات الشعبية، مثل مسـار الحـج الإبراهيمـي    

ومبادرة أبناء إبراهيم، إلى جانب إنشاء مؤسسات دينية مشتركة وأماكن عبـادة تجمـع بـين المسـجد     
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المشروع في إطار يبدو إنسانياً، تحـت شـعارات التسـامح والأخـوة     والكنيسة والكنيس، ويطرح هذا 

الإنسانية، إلا أن مضمونه العميق يتجاوز البعد الديني نحو إعادة تشكيل الوعي الجمعي العربي وتفكيك 

مقومات الهوية القومية العربية لصالح هوية دينية كونية هجينة تدمج العرب والإسرائيليين فـي إطـار   

فإذا كانت الهوية العربية تقوم على عناصر اللغة، والتاريخ، والانتماء الثقافي المشـترك،  رمزي واحد، 

فإن الفكرة الإبراهيمية تُقدم تصوراً بديلاً لهوية تتجاوز هذه الحـدود القوميـة لصـالح رابطـة دينيـة      

جديـدة تُفـرغ   مشتركة، ما يجعل الانتماء العربي مجرد مكون ثانوي داخل سردية كونيـة  " إبراهيمية"

   .القومية العربية من مضمونها

وهنا تكمن الخطورة، إذ يؤدي دمج العرب والإسرائيليين ضمن هوية دينية واحدة إلى قضم ما تبقى من 

الإسرائيلي من قضية تحرر وطني إلـى خـلاف   –الوعي القومي العربي، عبر تحويل الصراع العربي

لترويج قيم السلام والاعتدال بوصـفها  ) الإبراهيمية(طاب لاهوتي يمكن تجاوزه بالحوار، كما يستخدم خ

بديلاً عن الهوية المقاومة، فيجرم الرفض الشعبي للتطبيع، ويعاد تشـكيل الـوعي السياسـي والـديني     

للأجيال الجديدة من خلال مشاريع تعليمية وثقافية تشكّك في الانتماء الفلسطيني إلى أرضـه، وتسـتبدل   

بشعارات الوحدة الإبراهيمية التي تُخفي في جوهرها نزعة تطبيعيـة، وبـذلك تُسـهم    الروايات الوطنية 

الفكرة الإبراهيمية في تذويب الخصوصية الثقافية العربية، ونقض الـرابط القـومي والتـاريخي بـين     

من المحيط العربي لا ككيان استعماري مفـروض  " طبيعي"الشعوب العربية، عبر تقديم إسرائيل كجزء 

طالـب ،  (ر مشروع ديني سياسي جديد يسعى إلى دمج إسرائيل عضوياً في الفضـاء العربـي   في إطا

2021(.  

في المراحل الأولى من تحليل الفكرة الإبراهيمية يتضح أنها ليست مجرد محاولة بروتوكوليـة لجمـع   

ثلاثة أديان سماوية تحت مظلة قيمية مشتركة، بقدر ما تمثل ذاكرة جديدة تُفرض على الواقع السياسـي  

هر الصراع الفلسطيني والثقافي للمنطقة العربية، فالخلل الجوهري يبدأ حين تقوم هذه الفكرة بتحويل جو

من كونه قضية تحرر من احتلال استيطاني إلى خلاف ديني رمزي بين ديانات توحيدية، فعلى الـرغم  
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من أن الهدف المعلن للفكرة الإبراهيمية هو تعزيز الحوار والتفاهم بين أتباع الـديانات الـثلاث، إلا أن   

يقية التي تتمثل في الاحـتلال والاسـتعمار،   الخطاب الذي يشكل نواتها يهمش تماماً جذور الصراع الحق

فالسردية الدينية المروجة لا تستند إلى مرجعيات دينية موثقة، بل تحاول تـذويب المـوروث الـوطني    

الفلسطيني، وتفرض تطبيقا قسرياً باسم التعدد الديني، فكأنها تصور السلام على أنه اتفاق ذكوري هزيل 

إبراز إسلام إقليمي مبني على أصول دينية مشتركة بـين المسـلمين    لا يعالج جذور المأساة، وذلك عبر

الخالـدي،  (والمسيحيين واليهود، من دون أي اعتراف بالنكبة أو حق العـودة أو السـيادة الفلسـطينية    

2025(.  

راتيجيات الهيمنة الناعمـة  يتجلى البعد الاقتصادي السياسي في مشروع الإبراهيمية بوصفه امتداداً لاست

أن هذه الفكرة لا تُطرح كنموذج ) 2025(التي تنتهجها القوى الغربية في العالم الثالث، إذ يرى ضميري 

للحوار بين الدول الغربية المتقدمة، وإنما تُقدم كبديل للصراعات العنيفة فـي منـاطق النفـوذ الغنيـة     

لاقات الاقتصادية والسياسية في العالم العربي تحـت غطـاء   بالموارد، فتُستثمر كأداة لإعادة تشكيل الع

ديني تصالحي، ومن هذا المنطلق، تُستَخدم التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لتسويق خطاب يـوحي  

بالتسامح والوئام، بينما يهدف في جوهره إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإعادة دمجها فـي المحـيط   

  . العربي

مثالاً على هذا التوظيف، إذ ) منتدى شباب الشرق الأوسط الإبراهيمي(ت الرقمية ومبادرات وتُعد الحملا

تُقدم في صورة منتديات حوارية وثقافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها عملياً تُعيد إنتاج الرواية 

مية والإعلام الذكي في بنـاء  الإسرائيلية بوسائل تفاعلية موجهة لجيل الشباب، كما تُستخدم التقنيات الرق

، في مقابل تهميش الهوية القوميـة  )الهوية الإبراهيمية المشتركة(صورة ذهنية جديدة للمنطقة تقوم على 

العربية وإضعاف سردياتها التاريخية، ويتعزز هذا التوجه من خلال مشاريع اقتصـادية كبـرى مثـل    

ندي الشرق أوسطي الأوروبي، التي تُقدم كمنصـات  اتفاقيات أبراهام الاقتصادية والممر الاقتصادي اله

للتعاون والتنمية، لكنها في الحقيقة تُكرس تبعية اقتصادية وسياسـية جديـدة عبـر دمـج رأس المـال      
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الإسرائيلي والغربي في البنية الاقتصـادية العربيـة، وهكـذا، تتكامـل الأدوات التقنيـة والإعلاميـة       

د يوظف الدين والتكنولوجيا معاً لتسويق خطاب تصـالحي يبـدو   والاقتصادية ضمن نموذج هيمنة جدي

مدنياً وإنسانياً، لكنه يخفي وراء ستاره مشروعاً انتقائياً ينقّص من جذور الهوية العربية القومية، ويفكـك  

سياسية تُعيد تشكيل المنطقة وفق منطق القوة والمصـلحة لا وفـق   –وعيها الجمعي لصالح سردية دينية

  .(Vakil & Quilliam, 2023)والهوية الانتماء 

وتنبثق العديد من التحديات الثقافية العميقة التي تنطوي عليها الفكرة الإبراهيمية وتطبيقاتها العمليـة، ولا  

ا سيما على الصعيدين العربي والفلسطيني، إذ تكمن في جوهر هذا التحدي إشكالية الهوية وإمكان صونه

، فإن محاولات اختراق البنيـة  )2025(أمام ضغوط التقارب الرمزي مع إسرائيل، وكما يوضح رحال 

الثقافية الفلسطينية عبر أدوات القوة الناعمة لم تحقق نتائج تُـذكر، نظـراً لصـلابة الـوعي الـوطني      

غة المشـهد مـن   غير أن اتفاقيات إبراهيم جاءت لتُعيد صـيا . الفلسطيني وتجذّره في الوجدان الجمعي

منظور جديد يقوم على تجاوز الفلسطينيين لا إشراكهم، إذ بنيت فلسفة تلك الاتفاقيـات علـى افتـراض    

، أي بين )من فوق إلى فوق(تحييد القضية الفلسطينية بوصفها معيقاً للتطبيع، وتبنّت استراتيجية التعامل 

عبية والثقافية التي تظلّ أكثر تمسـكاً بخطـاب   الأنظمة السياسية والنخب الاقتصادية، متجاهلة البنية الش

المقاومة والهوية، وبذلك، أفضى هذا النهج إلى تهميش الخطاب الفلسطيني من فضاءات الحوار الإقليمي 

والدولي، وخلق فراغ ثقافي تُملؤه سرديات جديدة تسعى لإعادة تعريف العلاقة بين العـرب وإسـرائيل   

دم إعادة تشكيل الوعي الجمعي على أسس رمزيـة تتجـاوز مفهـوم    ، بما يخ"الإبراهيمية"ضمن إطار 

ويعزز هذا المنظور سعي إسرائيل لتعميق الشـرخ   (Dana, 2023)العدالة التاريخية والحقوق الوطنية 

الإسلامية، من خلال إعادة تشكيل الذاكرة الجمعيـة وتوجيـه   –بين السردية الفلسطينية والرواية العربية

أن القـرائن   )2025، .الدبعي ر(الأنظمة للتسويق لقيم إبراهيمية تُغفل أبعاد العدالة والمقاومة، إذ يرى 

–الاقتصادية تشكّل أرضية ثقافية مهمة لتمرير السرد الإبراهيمي، فالشراكات الاسـتثمارية الإماراتيـة  

الإسرائيلية في إفريقيا والبحر الأحمر لا تقتصر على رؤوس الأموال، بل تترافق مـع بـرامج ثقافيـة    
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ت مصممة لتعمل على مسـتويات  ومدارس نموذجية وندوات مشتركة تُمول من الطرفين، فهذه المبادرا

متعددة، بدء من الترويج لغسيل ثقافي تدريجي عبر إدخال مناهج تعليمية وزيارات طلابية تضغط علـى  

تصورات الهوية الراسخة، ومروراً بتثبيت حالة النخبوية الثقافية حيث تُستبعد الفئات الشعبية من صـنع  

سلباً على المناعة الثقافية لأن الـدخول الاقتصـادي    القرار والمشاركة في هذه المشروعات، ويؤثر ذلك

بقوة يلهي المجتمع عن مقاومة مشروع تحول القيم، وبالتالي التمهيد لقبول سردية إبراهيمية تبيع فكـرة  

  .)2025، .الدبعي ر(الانفتاح عبر شباك تجاري قبل أن تمر عبر القلب الفكري 

برز فجوة جوهرية بين البروتوكولات الموقَّعة على مستوى الأنظمة السياسية وبين إرادة الشعوب وهنا ت

أن موجات التطبيع الأولى طالت الحكومات والدوائر الرسـمية دون أن  ) 2025(العربية، إذ أكّد جرار 

ي ورفضـها  تنفذ إلى عمق المجتمعات، فبقيت الشعوب صلبة في مواجهتها، مدفوعة بوعيهـا التـاريخ  

  . لمحاولات المساس بالموروث الثقافي والرواية الفلسطينية

الإسرائيلية بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم يعكـس تحـولاً   –ومع ذلك، فإن اتساع نطاق العلاقات الإماراتية

نوعياً في أدوات التطبيع، إذ لم تعد العلاقات محصورة في المجالات الدبلوماسية أو الاقتصـادية، بـل   

دت إلى المجال الثقافي والرياضي والاجتماعي والفني، في محاولة لتطبيع الوعي لا السياسة فحسب، امت

فقد شهدت السنوات الأخيرة تنظيم فعاليات فنية ورياضية مشتركة مثل مشاركة الرياضيين الإسرائيليين 

يـة ومهرجانـات   في بطولات الجودو في أبوظبي ورفع العلم الإسرائيلي علناً، إلى جانب معـارض فن 

كما أُطلقـت مبـادرات   . موسيقية مشتركة أبرزها مشاركة فنانين إسرائيليين في مناسبات ثقافية إماراتية

أكاديمية وتعليمية مشتركة بين جامعات إماراتية وإسرائيلية، واتفاقات في مجالات الذكاء الاصـطناعي  

اتيجية ناعمة تهدف إلـى إعـادة تشـكيل    والابتكار الثقافي والإنتاج الإعلامي، وكلها تأتي ضمن استر

  .(Traub, 2023)المشهد الرمزي العربي بحيث تُقدم إسرائيل كفاعل ثقافي طبيعي في الإقليم 
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حين أشارت إلى الصدام الأخلاقي والثقافي الذي يولّده التطبيع الثقافي دون ) 2025(كما حذّرت طوطح 

ة النضالية، وفي سياق متصل، يظهر هشاشة المشروع الإبراهيمي في غموضه المفاهيمي استعادة الذاكر

وعدم وجود مرجعية فكرية موحدة أو خطة استراتيجية واضحة، ما يفتح الباب أمام تعـدد التـأويلات   

والصراعات الداخلية حول أهدافه، فهذا الغموض لا يقوم المشروع، بل يعمق الشـكوك حولـه داخـل    

معات العربية، خصوصاً حين يطرح نفسه كبديل شامل للقضايا العادلة للعرب والمسـلمين بحجـة   المجت

  .التسامح الديني، مستهدفاً القضايا المقدسة للهوية مثل القدس وقضية اللاجئين والاحتلال

إلى أن المشروع الإبراهيمي يعمل على مستوى الشارع عبـر  ) 2025(ومن زاوية أخرى، يلفت رحال 

بادل الأكاديمي والثقافي المباشر بين الاحتلال والفئات الاجتماعية العربية، في محاولة لإعادة تشـكيل  الت

ثقافة المحيط بما يتوافق مع الثقافة الإسرائيلية، ولكن، فإن الثقل الثقافي الذي تتمتع به مجتمعات العربية، 

يشكّل مناعة طبيعية أمـام هـذا التـدخل     المتمثل في اللغة والعادات والدين والمأكل والملبس، ما يزال

  .الرمزي، ما يعني أن صراع الهوية سيظل قائماً طالما استمرت هذه المحاولات

وإذا تركنا انقسامات المؤسسات الدينية جانباً، فإن أعمق ما في هذه المعركة هـو اسـتهداف الـذاكرة    

القلب النابض لأي شـعب، وأخطـر مـا    بأنها ) 2025( الدبعيزهير الجمعية، تلك الذاكرة التي يصفها 

يسعى إليه المحتل الحقيقي وهو تفريغ هذه الذاكرة من مضمونها وصرخاتها، فمـن يسـتهدف الـذاكرة    

حين تحدث عـن التباينـات   ) 2025(الجمعية يستهدف صلب الوجود الإنساني للمجتمع، كما أكد ملحم 

النظام الحاكم برواية مفككة وبين من يراهـا   العميقة داخل كل دين، وعن انقسام المسلمين بين من يدعم

  .بضاعة خاسرة، وهي انقسامات تتغذى من هذا الاستهداف المبطن

وهنا يرتسم جلياً أن الفكرة الإبراهيمية ليست مشروعاً روحانياً بحتاً، بل أداة سياسية متكاملـة الأبعـاد،   

على أنها جزء من المكون الثقافي والديني  تعمل تحت ستار الدين لتبرير إعادة إنتاج الرواية الصهيونية

حين رأى أن الإبراهيمية أساساً تسـتهدف توظيـف الـدين فـي     ) 2025(للمنطقة، وهذا ما أكّده حامد 
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السياسة، لإعادة ترتيب الرواية العربية لصالح قبول المشروع الصهيوني، ومحاولة لرسم روابط دينيـة  

ع إسرائيل على أسس جديدة تعني بتقبلها كجزء مـن المكـون   مشتركة تهدف إلى إعادة إنتاج العلاقة م

الثقافي والديني في المشرق العربي، ومن هنا ينشأ خطر مركزي يتمثل في تبرير الروايـة الصـهيونية   

وإعلائها على حساب الرواية الفلسطينية التاريخية المتعلقة بحقوق الشعب، بحيث يصبح التعليم والإعلام 

  .خدمة إعادة ترتيب قصة عربية جديدة تؤسس للتعايش مع المشروع الصهيونيوالثقافة وسائل في 

ذلك بأنه ليس هناك فكر إبراهيمي حقيقي، بل خطاب سياسي يسدد سهامه ضـد  ) 2025(ويجمل كُتاب 

الهوية العربية والإسلامية من خلال دمج اليهودية بالصهيونية في مغالطة تاريخية خطيرة، وفي نفـس  

على أن التحدي الأكبر الذي يفرضه الخطاب الإبراهيمـي هـو إيجـاد    ) 2025(دد رواجبة السياق، يش

توازن دقيق بين الانفتاح على الأفكار الجديدة والحفاظ على الهوية الثقافيـة، مشـيراً إلـى الصـعوبة     

مـع أي   المتأصلة في بيئات عربية تتمسك بالعادات والمعتقدات والقيم التقليدية، والتي تصطدم مباشـرةً 

مشروع يدعو إلى اندماج المذاهب داخل المجتمع، وأن تعزيز الإبراهيمية قد يفضي إلى تقـارب بـين   

الأديان الثلاثة، وفتح الباب أمام المجتمع العربي لتبني مفاهيم جديدة منفتحة تجاه الآخرين، إلا أن هـذا  

ركة بديلاً عن الاختلافـات الجوهريـة   الانفتاح يرافقه خطر تفكيك الهوية الدينية حين تصبح القيم المشت

  .)2025رواجبة، (التي تحدد ومضات الهوية كما أرساها التراث 

الضوء على الاستراتيجية الرمزية للخطاب الإبراهيمي حـين  ) 2025(من جهة أخرى، يسلط أبو حامد 

عليها الدين الإسلامي، وأن إعادة التنمـيط  يصف محاولات أنصاره بأنها قفز عن مفاصل مهمة يشتمل 

الثقافي تكرس صورة نمطية تُظهر إسرائيل المهيمنة، وتعمل على تزييف الدين بنوع من الدينامية التـي  

  .ترسخ الهيمنة عبر تزييف الذاكرة الجماعية واستبدالها بنمطية جديدة تعود بالنفع على إسرائيل وحلفائها

أن الفارق بين المشروع والفكرة يتمثل في محاولات تجسـيد  ) 2025(الدبعي زهير وفي المقابل، يؤكد 

الإبراهيمية كحراك ميداني قائماً على استهداف الهيكل المعرفي للهوية والذاكرة العربيـة والإسـلامية،   
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فكلّ جهد يبذل لتفريغ وتجسيد الفكرة يندرج ضمن حرب شاملة على الوعي، إذ يـرى أن أخطـر مـا    

إليه المحتل ليس السيطرة على الأرض فحسب، بل استهداف الذاكرة الجمعية، وهو مـا يحـول   يسعى 

  .المعركة إلى معركة وجودية قبل أن تكون صراعاً سياسياً أو ثقافياً

إلى أن ) 2025( وعلى صعيد تراجع محددات القضية الفلسطينية بفعل المسار الإبراهيمي، يشير يوسف

عملية الاندماج لا تقتصر على النخب الرسمية بل تمتد إلى النخـب الأكاديميـة والمثقفـين والمجتمـع     

المدني، وأن التطبيع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينشئه هذا المسار يعنـي تراجـع محـددات    

المجتمع الفلسطيني من خلال إعـادة   القضية الفلسطينية، وقد بدأت تظهر تبعاته الاقتصادية والتنموية في

ضبط الأولويات لصالح مشاريع التنمية المرتبطة بشركاء التطبيع بدلاً من دعم القضية الوطنية، فعمليـة  

الاندماج لا تقتصر على النخب الرسمية، بل تمتد إلى النخب الأكاديمية والمثقفين والمجتمـع المـدني،   

ادي والاجتماعي كأداة لإعادة توجيه الأولويـات نحـو مشـاريع    حيث يستخدم التطبيع الثقافي والاقتص

التنمية المرتبطة بشركاء التطبيع، بينما تُهمش البرامج الداعمة للقضية الوطنية الفلسطينية، ما يؤدي إلى 

إضعاف المحددات الاقتصادية والتنموية للقضية الفلسطينية، وبذلك، يظهر أثر المسار الإبراهيمي لـيس  

الصعيد السياسي الرسمي، بل على الوعي الجمعي والهوية الثقافية، من خلال محاولة تجـاوز   فقط على

  .(Shaikh, 2024)الفلسطينيين وإعادة صياغة المشهد الرمزي العربي بما يخدم مشروع التطبيع 

، مبيناً أنها تعقد بين الأنظمة العربية ونظام قراءةً مؤسسية للاتفاقيات الإبراهيمية) 2025(ويقدم الجبالي 

الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعمل الأنظمة الوظيفية على الحفاظ على بقائها وتمتينه عبر شراكات أمنيـة  

واقتصادية لا تتعدى كونها امتداداً لأنظمة أقوى، وأن هذه الاتفاقيات نواة المجتمع في الأسـرة والدولـة   

هيمية في الموروث والدين، من خلال إعادة تأويل الـنص الـديني وتكـريس    عبر خلق مضاربات مفا

  .محاولات محو جذور الفكر العربي والإسلامي

وبناء على ما سبق يرى الباحث أن الفكرة الإبراهيمية تمثل أخطر صيغة معاصرة لاستدامة الاسـتعمار  

إلى تذويب الإرادة الوطنية فـي   الناعم في الشرق الأوسط، فهي لا تقدم سوى غلاف ديني زائف يهدف
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بوتقة الوحدة المشتركة، بينما تستمر قوى الهيمنة في فرض إرادتها علـى الشـعوب عبـر تحالفـات     

استراتيجية مدعومة بقوة السلاح والاقتصاد والتكنولوجيا، وأن هذا المشروع يختزل الدين إلـى مجـرد   

ستخدمه كغطاء لطمس جذور الهوية والتـاريخ،  أدوات رمزية، ويجعل من الحوار قيمة تجميلية، بينما ت

ومن المؤكد أن مواجهة هذا الخيار الثقافي والسياسي تتطلب استراتيجية متعددة المستويات،، تبدأ بإعادة 

قراءة جادة ومتجذرة للتراث الديني الإسلامي والأدبي العربي، بحيث نعيـد تأصـيل مفـاهيم الحريـة     

لا على روايات مصطنعة، ومروراً ببناء خطاب وطنـي دينـي   والتحرر والوحدة على أسس صحيحة، 

منهجي يستند إلى فقه مقاومة المشروع الصهيوني فكرياً، مبنياً على قراءة نقدية للتـاريخ تمـر عبـر    

تراكمات الذاكرة الجمعية من النكبة إلى يومنا هذا، وكذلك توجيه الجهود التعليميـة والإعلاميـة نحـو    

رعة الهيمنة الناعمة عبر مناهج تعليمية تعزز الوعي بالهوية، وتكسـر احتكـار   تمكين المجتمع من مقا

  الخطاب الديني الرسمي الذي يتماهى أحياناً مع أجندات الأنظمة الراعية للمشروع الإبراهيمي، وانتهـاء

علـة،  بتعزيز أدوار المثقفين والمجتمع المدني في خلق منابر حوار حرة ومستقلة تطرح بدائل ثقافيـة فا 

سواء عبر الفنون أو الإعلام الرقمي أو البحوث الميدانية، بحيث يصبح للوعي الشعبي حصانة تحميـه  

  .من محاولات التلاعب بالمفاهيم

  أثر الفكرة الإبراهيمية على الهوية الدينية في المجتمعات العربية 3.3

ترتكز الفكرة الإبراهيمية، على محاولة توحيد الأديان الثلاثة عبر تفعيل المشـتركات الدينيـة ودمـج    

المعتقدات الدينية في إطار واحد جديد، بغية إرساء السلام العالمي والتخفيف من الصراعات المذهبيـة،  

لامية، إذ ينظر إليـه كـأداة   إلا أن هذا التصور يهدد الهوية الدينية الخاصة في المجتمعات العربية الإس

سياسية تخدم أهدافاً صهيونية ويعمل على تقويض الثوابت الدينية للمسلمين بالقضـاء علـى التمـايزات    

العقدية وكتابة دين متجانس مع الأهواء الغربية، مما يؤدي إلى مصادرة حرية الاختيار الديني وسـلب  

  .)2024حماد، (لمسلم موافقاً لثوابته وموروثه الروحي الإرادة الفردية في الاعتقاد بالشكل الذي يراه ا
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وقد أكد الأزهر الشريف، في هذا الإطار، أن التعاون بين أصحاب الأديان لا يعنـي التنـازل عـن    . 

الثوابت ولا الانصهار في معتقدات الآخرين، بل يجب الاقتصار على العمـل المشـترك للخيـر دون    

في أعماق دينامية الهوية الدينيـة   ساس بهوية كل دين وحق كل فرد في اختيار ما يقتنع به من معتقدالم

في المجتمعات العربية يجري مشروع الفكرة الإبراهيمية أعمق عملياته على مسـتوى إعـادة تعريـف    

اوية ووظائفها الأصلية الدين كأداة للتقارب السياسي، ما ينتج عنه مساساً بالثوابت التاريخية للأديان السم

أن المصطلح الإبراهيمي يحـول الـدين إلـى    ) 2025(في مقاومة الظلم والاستعمار، فقد بين الخالدي، 

وسيلة تبرير للتطبيع، متجاهلاً البعد الأخلاقي والإنساني الذي شكل الهوية الفلسطينية وألهـم مسـيرات   

اط الأفراد بهويتهم العقديـة العميقـة، إذ ينزلقـون    التحرر، وأن هذه الأداة الدينية المزيفة تضعف ارتب

  .تدريجياً نحو قبول سردية لا تعترف بجوهر مقاومتهم التاريخية

أن الاحتلال الإسرائيلي، رغـم احتكاكـه المباشـر مـع     ) 2025(على الصعيد الميداني، يكشف رحال 

كنه في المقابل يعمل بلا كلل علـى  الفلسطينيين لأكثر من قرن، لم يتمكن من تغيير الثقافة الفلسطينية، ل

تغيير ثقافة محيطه بمختلف الوسائل، كانخراطه في المسار الإبراهيمي عبر الدين ذاته، وهذا التفـاوت  

المؤسف يوضح أن الهوية الدينية الفلسطينية تشكل حصانة قوية بفضل تربصها بالتاريخ والتراث، لكـن  

  .المقاوم وتحوله إلى أداة ناعمة لهندسة القبولالمساعي الإبراهيمية تجرد الدين من بعده 

على أن أي محاولة لتجـاوز  ) 2025(ومن زاوية نقاش الثوابت والاختلافات داخل الأديان، شدد ملحم 

خطوط المختلف عليه بين الإسلام والمسيحية واليهودية تصطدم بعميق الاختلافات العقائدية والتاريخيـة  

المؤمن، فالمختلف عليه رغم كونه في التفاصيل إلا أنه ينبض بالحياة الروحية التي تشكل جوهر انتماء 

  .والفكرية للمجتمعات، وأي هجوم عليه يعني زعزعة البنية العقدية والأخلاقية للمؤمنين

تُختزل الفكرة الإبراهيمية كتيار فكري يتسلل من شقوق المجتمع مستغلة الانقسامات السياسية والثقافيـة،  

ة تغيير مدلولات الإسلام السياسي والاجتماعي، وتوسع نشاطها عبر الجامعات والمنابر بـدعوى  مستهدف
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الحوار بين الأديان، مستهدفة صهر الكتب المقدسة وإطلاق تصور ديني جديد يتجاوز الشرائع التقليدية، 

بنيوياً وسـلوكياً  كما تسعى هذه الفكرة إلى استمالة جيل افتراضي مفصول عن هويته المجتمعية، فتقضم 

هوية المجتمع العربي المسلم، وتفتح الباب لصدام ثقافي محتمل يهدد السلم الأهلي مـن خـلال تحفيـز    

التطرف وتقليص دور المؤسسات الدينية التقليدية مثل الجامع كمركز للإصلاح، ومن ثم تستدعي هـذه  

حصانة الأجيال والحفاظ على تماسك المخططات هجوماً مضاداً من مؤسسات المجتمع الثقافية والشعبية ل

  .)2023الحافظ، (الهوية وحدود العلاقة بين الأديان والمجتمعات 

إلى الفشل الـذريع  ) 2025(تاب ، يشير كُ)2025-2023(وفي ضوء الحرب الاخيرة على قطاع غزة 

ا كشفه موقف المؤمنين من مختلف الـديانات  لمحاولات توظيف الدين في تبرير الحرب والإبادة، وهو م

الذين رفضوا حملات القتل والتطهير العرقي، فقد برهنت مواقفهم المشرفة أن المسار الإبراهيمي المعلن 

لم يكن يوماً مشروعاً دينياً حقيقياً، بل غلافاً سياسياً مبنياً على أصوات سياسية بعيدة كـل البعـد عـن    

  .التقوى والإيمان

من أن الخطاب الإبراهيمي نفسه قد يولّد أزمات داخل المجتمعات التـي نمـت   ) 2025(حامد  فقد حذّر

ثقافاتها على نبذ الصهيونية، إذ سيؤدي العبث بالعقيدة الفكرية والدينية إلى صدامات حادة بـين مؤيـدي   

يبدو المشـروع  ومعارضي الفكرة، في ظل تغذية فكرية متناقضة تنبع من جذور عقائدية متوارثة، وهنا 

  .كقنبلة موقوتة داخل النسيج الديني، تهدد بتفجير الصراعات الداخلية

على البعد السياسي والاجتماعي لهذا التأثير، مشـيراً إلـى أن ربـط الفكـرة     ) 2025(ويركّز رواجبة 

ها، ويخلق الإبراهيمية رسمياً بالتطبيع مع إسرائيل يولّد انقسامات سياسية ومجتمعية في الدول التي تتبنا

لدى أفرادها شعوراً بتهديد قيمهم التقليدية، يصاحبه قلق متزايد من فقدان المناعـة الثقافيـة والدينيـة،    

وبالتالي فإن الشعور بهذا التهديد يعمق الهوة بين المؤيدين والمعارضين، ويضعف قدرة المجتمعات على 

  .التماسك الثقافي



60 

تسعى إلى دمج الأديان في دين واحد، محـاولات لتغليـف    أن اتفاقيات إبراهيم) 2025(ويوضح رأفت 

صبغة العلمانية على الحياة الدينية وإلغاء دور الدين نفسه، وهكذا يختزل المشروع التنوع العقـدي فـي   

  .نموذج أحادي، ينسف خصوصيات كل تقليد ديني تحت ذريعة الوحدة

لإبراهيمية سياسي بامتيـاز، إذ لا يحمـل   على أن المضمون الحقيقي للفكرة ا) 2025(ويجمع أبو حامد 

المضمون الديني إلا باللعب على وتر العاطفة لتسخير الدين في تيسير قبول إسرائيل كوجود غريب في 

  .المنطقة، وهذه الممارسة تقرق الدين من وظيفته الروحية وتخضعه إلى أهواء السياسة الخارجية

ال الدين إلى بعد رمزي، والتركيز علـى المشـتركات   أن اختز) 2025(في السياق ذاته، تبرز طوطح 

فقط، يضعف الفهم العميق للعقائد ويفقد الدين بعده الروحي والعقائدي الأصيل، كما أن تحول الخطـاب  

الديني التقليدي إلى صراع مع الوحدة الإبراهيمية يجعل علماء الدين في حالة انكفـاء، عـاجزين عـن    

  .خيلاً على الفقه والتراث العقديالتفاعل مع خطاب يرونه د

بين الدين والشريعة، مسلطاً الضوء على أن الدين واحد لكن الشـرائع تتعـدد،   ) 2025(فيفصل الجبالي 

معلناً بذلك رفضه لأي مسعى يخلط بين تكامل الشريعة وتوحيد الدين تحت رواية جديدة، وفي الإطـار  

ي الخطاب من التركيز على الأرض والهوية الوطنية إلى أن هناك تحولاً ف) 2025(نفسه، يشير موسى 

، أي توجيه الاهتمام نحـو مصـالح سياسـية أو اقتصـادية     "رواية المشروع"إلى ما يمكن تسميته بـ 

وأجندات تطبيعية، بما في ذلك محاولات إلغاء نصوص الجهاد وتغيير وعي القيادات الشابة بعيداً عـن  

  .)2025موسى، (هدد سلامة العقيدة بمعناها الشمولي تاريخها وهويتها الدينية، وهو ما ي

هذا التأثير السلبي حين يرى أن الاتفاق الإبراهيمي يسـعى لتـذويب الهويـة    ) 2025(ويؤكد الجبريني 

 الدينية، وتحديداً الإسلامية، لصالح هوية أوسع بعناوين براقة ومضمون مشـبوه، مسـتنداً إلـى تفـوق    

  .مزعوم لإسرائيل في العلوم والتكنولوجيا لإضفاء طابع الشرعية والهيمنة
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إمكانية إعادة تقييم للهويات الدينيـة مـن   ) 2025(ورغم التحذيرات والانتقادات الكثيرة، يؤكد رواجبة 

ة التـي  خلال الحوار والقيم الإنسانية المشتركة، إلا أن هذا التقييم يبدو هشاً أمام جبهات الهجوم المتعدد

  .يخوضها المشروع الإبراهيمي

وعليه يشير الباحث إلى أن الفكرة الإبراهيمية تمثل تحدياً وجودياً للهوية الدينية في المجتمعات العربية؛ 

فهي لا تسعى فقط إلى رسم خريطة دينية جديدة، بل تعمل كأداة سياسية وثقافية لاستهداف وظيفية الدين 

ى غلاف شرعي للتطبيع مع إسرائيل، انكشف التخطيط الممنهج لإعـادة  نفسه، وفي ظل تحول الدين إل

هيكلة المعتقدات والقناعات عبر دمج الأديان تحت سردية مفككة تذوب فيها الخصوصيات العقدية، فلقـد  

بات واضحاً أن المشروع الإبراهيمي يعتمد استراتيجيات ناعمة للهدم الرمزي، مغلّفـاً ذلـك بخطـاب    

ن مواجهة البعد الأخلاقي والإنساني للدين، وضرورة بلورة خطاب ديني مقـاوم يسـتند   توفيقي يعجز ع

إلى قراءة نقدية متجددة للتراث والموروث العقدي والتاريخي، يواجه المساعي الإبراهيمية عند جذورها 

 ـ   ية مـع  عبر استنهاض القدسية الأخلاقية للدين بوصفه إطاراً للمقاومة والعدالـة، لا للمواءمـة السياس

مشروع استعمار جديد، وترميم الفجوات العقدية والثقافية من خلال حوار داخلي معمـق يجمـع بـين    

العلماء والفقهاء والمثقفين، بعيداً عن تدخلات الأنظمة، وإطلاق منصات فكرية وإعلامية تمنح الشـباب  

  .لسياسيمساحات للتعبير عن رؤاهم العقدية والوطنية، بعيداً عن محاولات التديين ا

  التحديات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بقبول الفكرة الإبراهيمية في الدول العربية 3.4

ترتكز الفكرة الابراهيمية على ربط الديانات السماوية الثلاث بإبراهيم عليه السـلام، فبـدأت كمجـال    

الاتحاد (دراسات ثقافية في الغرب ولاحقاً كمشروع رسمي مدعوم بمؤسسات غربية وأميركية وأوروبية 

الأول : نـوعين  ، وينقسم تصـورها إلـى  )الأوروبي، صندوق النقد الدولي، وزارة الخارجية الأمريكية

يسعى للتقريب بين اليهودية والنصرانية والإسلام عبر مجمعات روحية وصلاة مشتركة، والثاني يـدعو  

إلى دمجها في دين عالمي جديد، وتستخدم هذه الفكرة الدبلوماسية الروحية لتمرير أجندات سياسية تحت 



62 

، وتهدف عملياً إلى تغييـر  )2020هام في اتفاق أبرا(غطاء السلام والتنمية، إذ ربطت باتفاقات التطبيع 

الخرائط السياسية عبر إزالة الحدود وتأسيس ولايات إبراهيمية تمتد على الشرق الأوسـط، مـا يخـدم    

مصالح إسرائيل وأطراف غربية في تفكيك الهوية الوطنية العربيـة والإسـلامية والتـرويج لهيمنتهـا     

  .)2024نيوف، (الدبلوماسية والسياسية 

أن قبول الفكرة الإبراهيمية يشكل انقلاباً على الإجماع العربي التقليـدي الـذي   ) 2025(يرى الخالدي 

يضع القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات، إذ يحول التطبيع من مبادرة سلام سياسية ترتكز علـى  

م ديني تُغفل الحقـوق الفلسـطينية وتُرضـي    حل جذري وفق قرارات الشرعية الدولية، إلى مبادرة سلا

أجندة الاحتلال دون ثمن حقيقي، وأن تلك الخطوة باعتبارها تجاوزاً صريحاً لمبادرة السـلام العربيـة   

التي شكّلت أرضية توافقية عربية جامعة، معتبراً ما تقوم به السلطة الإسرائيلية مـن جـرائم   ) 2002(

وانتهاك للقدس والأقصى، دليلاً لا يقبل الجدل على اسـتحالة دمـج   إبادة جماعية، واستيطان، وتهجير، 

في منظومة إقليمية من دون دفع ثمن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على ) كيان فوق القانون الدولي(

  .)2025الخالدي، ( 1967حدود 

على أن الفكرة الإبراهيمية محاولةً لتفريغ مفهوم السلام من جوهره السياسي لصالح ) 2025(ويشدد طه 

تستعبد الشعوب العربية، ويطالب الجامعة العربية بإلزام إسرائيل بترسيم حـدودها  ) سلام منفرد(صيغة 

همياً يخدم التفـرد الصـهيوني   السياسية قبل أي تطبيع، محذّراً من أن أي اتفاق بدون ذلك يمثّل سلاماً و

ويجعل العرب عمالة رخيصة لدى المشروع الصهيوني، وأن أي مفاوضات لاحقة تُفتـرض أن تتبـع   

  .)2025طه، (اتفاق إبراهيمي ملزم، وليس بمثل هذا السلام الزائف 

هيمنة دبلوماسية جديدة تُقـدم للـدول    البعد الدبلوماسي الإبراهيمي باعتباره) 2025(ويشخّص ضميري 

النامية كبديل عن الصراعات الحقيقية مع القوى العالمية التي تستنزف ثرواتها، ويرى فـي الاتفاقيـات   

إبرازاً لاستراتيجية تقوم على استغلال الفقر السياسي والاقتصادي للدول العربية لإخضاعها لمفاوضـات  
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لواشنطن وتل أبيب، بعيداً عن أي قيمـة مقدسـة للحقـوق الوطنيـة      سلام لا تتعدى كونها تبعيةً جديدةً

  .)2025ضميري، (

كامـب  (أن اتفاقيات إبراهيم تخرج عن السياق التاريخي لاتفاقيات السلام السابقة ) 2025(ويؤكد جرار 

تطبيع المباشر، ممـا يضـرب فـي    بوضع دول جغرافياً جارة للاحتلال في خانة ال) ديفيد ووادي عربة

العمق مبدأ السلام مقابل الأرض التقليدي، ويشير إلى أن هـذه الاتفاقيـات تمثـل طعنـة فـي ظهـر       

الفلسطينيين وتجاوزاً صريحاً لمبادرة السلام العربية، كما تقلل من الفاعلية السياسية للقيـادة الفلسـطينية   

  .)2025جرار، (عبر تفتيت الإجماع العربي 

من أن الاتفاقيات الابراهيمية لم تطرح يومـاً آليـةً لحـل القضـية     ) 2025(وهو ما يؤكد عليه رحال 

الفلسطينية، لأن إسرائيل لا تعترف بدولة فلسطينية ولا بحق تقرير المصير لشـعبها، ويحـذّر مـن أن    

ة، دون ضمان حـل  تبعات التطبيع الإبراهيمي ستكون بأقساط ثقيلة على الفلسطينيين والأرض الفلسطيني

قـد  ) كالتي تُحضر لرفع العقوبات على سـوريا (شامل قبل الدخول بقنوات التطبيع، فالترتيبات الكبرى 

تكون مدخلاً لتطبيع شامل يشرعن ضم الجولان ويفكّك إرث المقاومـة فـي لبنـان، وينقـل مخـاطر      

  .)2025رحال، (الانقسامات إلى الساحة الداخلية الفلسطينية 

على تجاوز الخلافات الجوهريـة  ) الإيمان بالفكرة الإبراهيمية(ويطرح ملحم سؤالاً وجودياً حول قدرة 

المتمثلة في القتل الوحشي والإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وحق الشعب الفلسطيني في 

ر أن الأديان بطبيعتهـا تـدعي صـحتها وتنفـى     ، ومفاهيم المساواة والعدالة، ويعتب1948أرضه عام 

الأخرى، مما يجعل أي محاولة لصهر الأديان ببعضها دون معالجة شاملة للقضايا الوطنية والتي تدخل 

  .)2025ملحم، (في صلب الصراع، محاولةً محكوم عليها بالفشل 

، )أبينـا إبـراهيم  (فلسطينيين إلى قضية هامشية تحت غطاء تحويل حقوق ال) 2025(الدبعي رائد وينتقد 

معتبراً ذلك إقصاء متعمداً للقضية الفلسطينية من النقاش الإقليمي والدولي، ويسـتند فـي تحليلـه إلـى     
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ملاحظات نتنياهو نفسه حول القفز من المربع الفلسطيني إلى المربع العربي الإسلامي عبر أدوات تقنية 

إلى أن الإبراهيمية تطرح فلسطين كقضية ثانوية تُستبدل بمصالح استراتيجية وأمنيـة   وأمنية، مما يشير

  .)2025، .الدبعي ر(

أن المسار الإبراهيمي مسار سياسي بامتياز، يتطلب رداً سياسياً حازمـاً، ويـرى   ) 2025(تاب ويؤكد كُ

فيه خطراً على تماسك المجتمعات بين الشعوب والحكومات، ويحذّر من أن تشريع الاحتلال واستنزاف 

يبقـي  المقاطعة والحركات السلمية، مثل حركة المقاطعة، سيمثل اعتداء على حق المقاومة الشعبية ولن 

  .)2025كتاب، (أمام العرب سوى القبول بالحصار الدبلوماسي 

فالشراكات الأمنية التي تبنى على أساس الإبراهيمية ستُدخل الدول العربية فـي صـدام مباشـر مـع     

ثقافية المجتمعيـة،  معارضي الاستراتيجية الصهيونية، مما يثير مخاطر العبث بالبنى الفكرية والدينية وال

وهذه الشراكات قد تتحول إلى أداة قمع داخلي تستخدمها الأنظمة لضرب الحركات السياسية والشـبابية  

  .)2025حامد، (الرافضة للتطبيع 

داخليـة  إلى أن قبول الفكرة الإبراهيمية يمكّن بعض الأنظمة من خلق انقسامات ) 2025(وينبه رواجبة 

حادة، إذ سترتبط مصالح الحكومات التي تتبناها بالمشروع الصهيوني، مما سيؤثر سلباً على علاقاتهـا  

مع دول وكتل إقليمية ترى التطبيع تهديداً لمصالحها، ويرى أن هـذا الانقسـام سـيمتد إلـى النسـيج      

  .الاجتماعي والثقافي، ويعزز المشاعر المعادية للأنظمة في الشارع

قناعةً بأن السياسات الإقليمية تُصنع بواسطة القـوى الكبـرى، وأن العـرب    ) 2025(أبو حامد  ويجسد

التي لم تُغيـر البنـى الثقافيـة    ) 1978(مفعول بهم لا فاعلين، ويشير إلى تجربة كامب ديفيد مع مصر 

رائيلية حتى بعـد  والدينية للسكان، رغم تطبيع العلاقات، وأن التطبيع الإبراهيمي لن يحقق الأهداف الإس

  .مجازر غزة، بل سيورط العرب في تبعاته الاقتصادية والأمنية دون مكاسب حقيقية
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أن العقبة الرئيسية في التصدي لاتفاقيات إبراهيم هي إيران ومحيطها الشـيعي،  ) 2025(ويعتبر رأفت 

أن القضـايا الداخليـة    وهي قوى أيديولوجية لا يمكن إخمادها بالقوة كما يعتقد الاحتلال، كما يشير إلى

للدول العربية كملف سد النهضة والمياه في الأردن تُشغل الدول عن مقاومـة التطبيـع، بينمـا تلعـب     

  .شركات مياه إسرائيلية وأمريكية دوراً في تعميق الاعتماد على الاحتلال

سلم أولويـات  أن التحول الإبراهيمي يعكس تراجعاً لقيمة القضية الفلسطينية في ) 2025(ويرى يوسف 

النخبة الاقتصادية والتنموية، إذ صارت المصالح الاقتصادية والتكنولوجية تُقدم على الحوار السياسـي،  

ويخشى أن يؤدي هذا الانسياق إلى فصل الحوار بين الاقتصاديين والباحثين الاجتماعيين عـن المسـار   

  .السياسي الذي يضع حل القضية الفلسطينية أساساً للتنمية

على اعتماد الأنظمة العربية على شراكات أمنية واقتصـادية لتعزيـز بقائهـا،    ) 2025(د الجبالي ويشد

معتبراً أن طبيعة هذه الشراكات ليست إلا استمراريةً لهيمنة أنظمة أقوى، ويظهر من تحليله أن التساؤل 

تفاقيات وسـيلةً لحفـظ   جوهري في فهم الأبعاد الحقيقية للإبراهيمية، إذ تصبح الا) من يتحكم بمن(حول 

  .زعامة هذه الأنظمة بدلاً من استعادة الحقوق الوطنية

بكونها البوابة الأولى لاتفاقيات إبراهيم، لافتـاً إلـى أن   ) 1993(اتفاقية أوسلو ) 2025(ويربط موسى 

الفكـرة  (أوسلو سبقته إضعاف الأفق السياسي بفتح قنوات تفاوضية دون وضوح للحدود، ويشير إلى أن 

تختلف عن أوسلو في غياب تحديد جغرافي ودبلوماسي واضح لإسـرائيل، ممـا يجعلهـا    ) براهيميةالإ

  .دوامة تفاهمات تُخفي مصالح استراتيجية أكثر منها سلاماً

) 2002(إلى كيفية إسقاط الإجماع العربي المتمثل في مبادرة السلام العربيـة  ) 2025(ويشير جبريني 

يات ثنائية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، ويرى أن هذا المسـار  عبر التوقيع الفردي لاتفاق

أضعف إرادة الدول الصغيرة المرهقة داخلياً إلى توقيع تطبيع بدون سقف جماعي، ما مكّنها من تجاوز 

  .مطلبيات القضية الفلسطينية لصالح المصالح الفردية
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إلى سياسية ودبلوماسية، مؤكدةً أن ارتباطها بالتطبيع  تحديات الفكرة الإبراهيمية) 2025(وتقسم طوطح 

يثير رفضاً شعبياً واسعاً ويضعف شرعية الأنظمة، ففي الجانب السياسي، تُحيد الفكـرة البعـد الـديني    

للصراع وتحوله إلى خلاف ثقافي مساو للأمور الجدلية بين المسلمين والمسيحيين، ما يعد إنكاراً للظلم، 

لدبلوماسي، تُهدد علاقات الدول المطبعة مع حلفائها التقليديين وتخلق محاور جديدة تزيـد  وفي الجانب ا

  .من الانقسامات الإقليمية

–مشـروع سياسـي  ) الفكـرة الإبراهيميـة  (بناء على ما سبق يرى الباحث ان هناك إجماع علـى أن  

ياق الجيوسياسي في المنطقة علـى  استراتيجي أكثر منه ديني أو ثقافي، وأنها تستهدف إعادة تشكيل الس

ومنهجية السلام مقابـل   2002حساب الحق الفلسطيني، من خلال الانعطاف عن مبادرة السلام العربية 

الأرض، إلى منهجية سلام بلا مقابل حقيقي، قائمة على ترتيبات أمنية واقتصادية تفتقد إلـى التأصـيل   

لمنبثقة عن الفكرة الإبراهيميـة تحمـل فـي طياتهـا     القانوني والحقوقي للفلسطينيين، وأن الشراكات ا

تناقضات داخلية تُلهب النزاعات الشعبية وتفجر الانقسامات بين التيارات السياسية والدينية، إضافة إلـى  

كأداة لضغط تكتيكي، وعليه يشدد الباحـث أن  ) سوريا، لبنان، السودان(أنها قد تستغل الملفات الإقليمية 

لا تقدم حلّاً جذرياً للصراع، بل تؤسس لمرحلة جديدة مـن الهيمنـة الدبلوماسـية    ) ةالفكرة الإبراهيمي(

  .والأمنية التي تستهدف تفكيك أي مشروع تحرري فلسطيني وإبقائه حبيس الساعات التفاوضية الباردة

  المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تبني الفكرة الإبراهيمية في السياق العربي 3.5

تقوم الفكرة الإبراهيمية على تزكية شعارات دينية جذابة كالسلام العـالمي والأخـوة الإنسـانية وحـلّ     

النزاعات، لكنها في جوهرها تخدم أجندة خطيرة تهدف إلى تفكيك الروابط الإسلامية والعربية وتعزيـز  

الـذي يسـتدر الامتنـان     الهيمنة الإسرائيلية والغرب على المنطقة، عبر آليات متعددة كالحوار الخدمي

ويجند أتباعاً محليين يروجون للفكرة، وصولاً إلى السياحة الدينية المشتركة والمؤتمرات الدوليـة مثـل   

دافوس ولجانها الخاصة، ومشروعات ريادة الأعمال والتعاونيات النسائية التي تبدو كمبادرات إنمائيـة  
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ابو حشيش، (ات والضغوط الاقتصادية كأسلحة ضغط لكنها تذكي التبعية الاقتصادية، وتوظيف المساعد

2022(.  

أن الأكثر إشكالية في الشراكات الاقتصادية المترافقة مع الإبراهيمية هو أنهـا  ) 2025(إذ يرى الخالدي 

يخـدم   رنان يضم الطابع الديني، في حين أن جوهرها اسـتثماري بحـت  ) سياق أخلاقي(تُسوق ضمن 

إسرائيل والشركات العالمية الكبرى، ويكرس سقوط الأجندة الاجتماعية لصالح الربح الفردي، فالعديـد  

من التقارير والدراسات أشارت إلى أن هذه المشاريع لا تتضمن أية آليات لضمان العدالة الاجتماعية أو 

يع الاستغلال الاقتصادي، فتزداد الفجـوة  نقل تكنولوجيا حقيقية للفلسطينيين، بل تُستخدم ذريعة الدين لتطب

  .)2025الخالدي، (بين النخب الحاكمة والشعوب المفقّرة 

الاجتماعي للفكرة؛ فمن جهة قد تنشـط تـدفقات   –على ازدواجية الأثر الاقتصادي) 2025)ويشدد موسى

القطاعات الحيوية، ومن جهة أخرى فإنـه   الاستثمارات الخارجية ويظهر أثر إيجابي محدود في بعض

بسبب التبعية للتوجهات الاستثمارية الإقليمية والدولية تتحول الاقتصادات المحلية إلى رهينـة متذبذبـة   

أمام التغيرات الجيوسياسية، فتتعرض القطاعات التقليدية للانكماش، وعلى الصـعيد الاجتمـاعي فـإن    

نسيج المجتمعي، إذ يشعر قسم من المواطنين بـالقلق تجـاه هـويتهم    الفكرة تولّد انقسامات حادة داخل ال

الاجتماعي الذي يهدد التماسك المجتمعي ويشـيع  –الثقافية والدينية، ويسود نوع من الاستقطاب السياسي

 .حالات عدم الاستقرار

لجـولان  المخاطر الاقتصادية مباشرةً بالترتيبات الأمنية في ملفـات سـوريا وا  ) 2025( ويربط رحال

فهو يرى فـي  . ولبنان، حيث تُسهل الإبراهيمية اختراقاً اقتصادياً وأسلاك نفوذ جديدةً في توزيع الموارد

انتقال الاستثمارات من مشاريع البنية التحتية الفلسطينية إلى مشاريع مشتركة تضم شركات إسـرائيلية،  

ي إلى تشويه أولويات التنمية وحرمـان  مؤشراً على إلغاء فعلي لأي سيطرة عربية ذات قيمة، مما يؤد

  .المجتمعات المحلية من الدخول في شراكات متوازية تضمن استقلال القرار الاقتصادي
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الاقتصادية للإبراهيمية تمنح الشركات الإسـرائيلية حصـةً   –أن الركيزة الأمنية) 2025(ويوضح حامد 

تيح لها احتكار القيمة المضافة ويضع الأنظمة مسيطرةً في قطاعات النفط والغاز والموارد المعدنية، ما ي

العربية في تبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وهذا ليس مجرد تعاون تقني، بل شراكة استراتيجية تجعل مـن  

أمن إسرائيل شرطاً لاستقرار اقتصادات الدول العربية التي تبنت الفكرة، فيتحول الدفاع عـن إسـرائيل   

  .ه الأنظمةإلى مطلب للدفاع عن ازدهار هذ

إلى أن ثمار الاتفاقيات لا تصل إلى المواطن العربي العادي، بل تسـتفيد منهـا   ) 2025(وينبه الدبعي 

الأنظمة الحاكمة التي تستثمر أموالاً ضخمة في مشاريع خارجية، كما في تمويل الإمارات لإنشاء مدينة 

في هذه الشراكات وسيلة تـدعيم للنفـوذ    وترى النخبة السياسية. إسرائيلية بمليارات الدولارات–إثيوبية

الشخصي وإشباع لمطامح اقتصادية بعيدة عن مصلحة الشعوب، فيما يبقى المـواطن عرضـةً للفقـر    

  .والتردي الاجتماعي دون أي منافع ملموسة

إما الانكفاء أمام قبـول توجيـه   : أن الاقتصادات المحلية ستواجه مفترق طرق) 2025(ويؤكد رواجبة 

ورغـم  . الاستثمارات وفق أجندة التطبيع، أو رفضها وخسارة إيرادات كانت قد تُوظّف في تنمية محلية

وعود الانفتاح الاقتصادي، فإن المخاطر الاجتماعية تبرز في تآكل الثقة بـين الطبقـات الاجتماعيـة،    

بالشعائر الدينية والتـراث   وتصاعد المخاوف من اندثار الهوية الثقافية التقليدية، التي يربطها المواطنون

  .المجتمعي، فيسود شعور بالعزلة والتقسيم

مع مصر، حيث لم ) 1978(على الدروس المستخلصة من تجربة كامب ديفيد ) 2025(ويشدد أبو حامد 

تعد الفوائد الاقتصادية التي وعدت بها التطبيع كافية لامتصاص الصدمة المجتمعيـة أو تغييـر البنـى    

وبالرغم من استمرار العلاقات الاقتصادية والأمنية عقب الإبادة في غزة، بقـي  . نية للسكانالثقافية والدي

المواطن المصري يعاني من آثار الأزمة دون أي تعويضات حقيقية، مما يشي بأن تجربة الإبراهيمية قد 

  .أو اجتماعيتلتهم احتياطيات الدول العربية وتترك شعوبها تواجه النتائج مذعورةً دون غطاء سياسي 
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أن احتكار قضايا المياه عبر شركات إسرائيلية وأمريكيـة يعكـس اسـتراتيجيةً    ) 2025(ويرى رأفت 

للهيمنة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستخدم ملف المياه كورقة ضغط على أنظمة مثل الأردن، ويخلق 

أداة ابتـزاز اقتصـادي ضـد     ويخشى أن تتحول هذه السيطرة إلى. اعتمادية كاملة على الكيان المحتل

الفلسطينيين والدول المجاورة، فتتمادى في استنزاف الموارد الحيوية وفرض شروط تعرقل أي مشروع 

  .تنموي عربي مستقل

من أن المشكلة الجوهرية في تبني التطبيـع الإبراهيمـي ليسـت فـي نفسـها      ) 2025(وينطلق جرار 

الفلسطينية ضمن إطار قضايا إنسانية تفتقر إلـى الـزخم    إذ يذوب ملف القضية –اقتصادية، بل سياسية 

وبذلك يتحول التطبيع إلـى  . الكفاحي، فتتفكك أي معايير لحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض والموارد

وسيلة لإضفاء شرعية على نمط استعماري يغرق المفاوضات في بحور من الشراكات الإنسانية التي لا 

  .أو وقف تنميط الاستغلالتستطيع رد الظلم القائم 

" السيد الجديـد "السعي الإبراهيمي باعتباره مصادقةً رسميةً على مكانة إسرائيل ) 2025(ويفسر جبريني 

في المنطقة، تُكافأ عبر منحها دوراً ريادياً في العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصـطناعي والابتكـارات   

العربي بمصالح إسرائيل سيسهم في محو الهوية الاجتماعية ويبين أن ربط النسيج الاقتصادي . الزراعية

المحلية بفعل ارتباط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالشراكات العبرية، مما يخلق فجوة بين المفكـرين  

  .والمقاومين

ومن هنا يرى الباحث أن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تبني الفكـرة الإبراهيميـة فـي    

ق العربي تكمن في تحويل الموارد الوطنية إلى أداة تبعية استراتيجية تدار من قبل كيانات اقتصادية السيا

وأمنية قوية، مع تفكيك أي منظومة اجتماعية لصالح ربح النخب الحاكمة، وفي الملف الاجتماعي، يتأكد 

لكنها تنزع عنها البعـد  ) سانيةإن(انهيار لحمة المجتمع عندما تتصادم الهوية التقليدية مع مشاريع تعدها 

 الحقوقي والسياسي، ومن هنا يستشف الباحث أن الفكرة الإبراهيمية ليست مسار سلام اقتصادي أو ديني
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وحسب، بل مشروع لإعادة تشكيل خرائط القوى في المنطقة على حساب سيادة الدول وكرامة شعوبها، 

ائدية وقانونية، ما يفضي إلـى صـدامات داخليـة    وأن تطبيق المساواة بين الأديان سيصطدم بعوائق عق

  .تطال مؤسسات التعليم والنوابغ الثقافية

  التناقض بين أهداف الفكرة الإبراهيمية والواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة 3.6

يظهر تباين أهداف الفكرة الإبراهيمية والواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة عمقاً في التدليل علـى  

كيف يحول الخطاب الديني إلى أداة سياسية تمارس الضغط والهيمنة، فالفكرة الإبراهيمية تُستثمر كغطاء 

لاستمرار سياسات النيوليبرالية الإقليمية، التي تستهدف فـي جوهرهـا تهمـيش القضـية الفلسـطينية      

اياه المضمرة في خدمـة  واستبعادها من أي آلية للتسوية، إذ يعكس تفكيك الخطاب الإبراهيمي إدراكاً لنو

مصالح إسرائيل الاقتصادية والسياسية، وليس في تعزيز التسامح والتعايش، ما يشـير إلـى ضـرورة    

  .)2025الخالدي، (اعتماد مناهج نقدية تتجاوز السرديات الرسمية وتكشف الخلفيات الرمزية 

من منطق المصداقية والثقة في التحركات السياسية، معتبراً أن العودة إلى طاولـة  ) 2025(وينطلق طه 

المفاوضات تستلزم وضع الاتفاق الإبراهيمي أساساً، وهو ما يبدو مستحيلاً ما دامت إسرائيل لا تثبـت  

م الثقة هذا يدفع إلى التحقيق التزامها بحدود واضحة ولا تبدي استعداداً للثقة أو المصالحة، وأن مناخ عد

في مدى إمكانية ربط الحديث الديني بأطر سياسية تستند إلى حسن النية، وهو ما يبدو غائباً في الخطاب 

  .)2025طه، (الإبراهيمي 

 ـ -أن ثمة ازدواجية دينية) 2025(وفي نفس الإطار يرى رحال  ود مـن  سياسية تكمن في انتقـاء اليه

التوراة ما يخدم سياساتهم دون الاعتراف بالكتب السماوية الأخرى، وهو ما يشكل إحدى أوجه التناقض 

الكبرى في الخطاب الإبراهيمي، فتوجيه الخطاب على هذا الأساس يؤسس لمقولة التعايش على حسـاب  

  .سات استبعاد الآخرمبادئ المساواة الدينية، ويجعل من الإبراهيمية آلية لإضفاء شرعية على ممار
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إلى أن الفكرة الإبراهيمية استُنسخت لفظياً دون بنية فكرية مؤسسة، ما يرفع مـن  ) 2025(ويلفت ملحم 

سقف احتمالات فشل مشروع التقارب في غياب عدالة سياسية فعلية في المنطقة، فغياب هذه العدالة يولّد 

ركة، ويؤكد أن البعد الديني وحده لا يكفـي  أزمة في قدرة الخطاب الإبراهيمي على تأسيس أرضية مشت

  .لاحتواء الصراعات الحقيقية على الأرض

إلى أن اختلاط اليهودية بالصهيونية في فكرة إبراهيم أسهم فـي أزمـة شـرعية    ) 2025(ويرى كتاب 

للديانة اليهودية وللشعوب اليهودية العربية، نتيجة نقص الـوعي التـاريخي والـديني لـدى     : مزدوجة

هور العربي، وإن هذا التبسيط المركب ينتهي بتقديم صيغة مطاطة للهوية الإبراهيمية لا تستند إلـى  الجم

  .فهم حقيقي للتعددية الدينية، بل إلى دمج غير مشروع لخدمة سياسات تطبيعية

فلسطينية موحدة يجعل من الإبراهيمية نهاية مسـار يتمـاهى مـع    -وبالتالي فإن غياب رؤية فلسطينية

ت أوسلو في إضفاء صبغة اعتراف بالكيان الإسرائيلي خارج إطار حقوق شـعبنا ويعكـس هـذا    اتفاقا

الحديث التحذير من إعادة إنتاج المراتب القانونية والسياسية التي كرستها أوسلو، ممـا يحجـب البعـد    

  .)2025، .لدبعي را(الوطني الحقيقي ويفتح الباب أمام احتواء القضية الفلسطينية 

فالفكرة الإبراهيمية تنقض بشكل صارخ البنى السياسية والاجتماعية التي قاتلت تاريخياً ضد الاسـتعمار  

الصهيوني، واعتبارها أداة لتبرير التطبيع على حساب الرواية الفلسطينية الراسخة ويعنـي هـذا أن أي   

  .)2025حامد، (خي يحافظ على الذاكرة الجمعية خطاب تفاهم إبراهيمي يفتقر إلى رصيد ثقافي وتاري

أن المشروع الإبراهيمي يعاني من ضبابية مفاهيمية شديدة، فلا هـو مشـروع   ) 2025(وتؤكد طوطح 

ديني خالص ولا سياسي ولا اقتصادي، ما يفتح الباب أمام تأويلات متعارضة ويعـوق بلـورة توافـق    

الدول العربية، وهذه المرونة المفرطة في التعريف تتحول إلـى سـلاح ذي حـدين يهمـش     داخلي في 

  .القضايا العادلة باسم التسامح، ويضعف من انعكاسه على أرض الواقع
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فالمنهجية التي يتبعها المثقفين والباحثين في الكشف عن الأبعاد الحقيقية للفكرة الإبراهيمية، هـي مـن   

بمصلحة الشعب الفلسطيني، ويسعون دوماً إلى تحقيق التوافـق دون التفـريط   خلال ربط نتائج بحوثهم 

بالهوية الوطنية والسياسية، ويشير هذا الموقف إلى أهمية استلهام المنهجيات البحثية التي تـوازن بـين   

  .)2025رواجبة، (النقد والتطبيق الواقعي 

اً واضحاً من الطابع السياسي الخالص للفكرة الإبراهيمية، ويـرى أنهـا   موقف) 2025(ويبدي أبو حامد 

تستخدم المشاعر الدينية كغطاء عاطفي، فيما تحتاج إلى إعادة تفسير جذري لما بـين معـاني السـلام    

فالتفرقة بين هذين البعدين تعد أمراً جوهرياً لفهم حقيقة الأهداف، ويوضح زهيـر الـدبعي    والاستسلام،

بين الفكرة والمشروع، مسلطاً الضوء على أن المشروع الإبراهيمي يسعى إلى تغييـر الـذاكرة   الفرق 

الجمعية لشعوبنا عبر محوه وتفريغ معانيه الحقيقية، فاستهداف الذاكرة يوازي استهداف الهويـة، وهـو   

  .)2025، .الدبعي ز(أخطر ما يمكن أن تمارسه سياسات الاحتلال 

في تحديد مراحل انتقال التطبيع من الحكومات إلـى الشـعوب، مشـيراً إلـى     ) 2025(ويسهب يوسف 

الخلافات التي تبرز في أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية، مقابل تجاهل قضـايا الحـق فـي الأرض    

عمل على إعادة تغليفهـا  وهذا يؤكد أن الإبراهيمية بدل أن تفكّك الأطر الاستعمارية، ت والعدالة السياسية،

بوعود تنموية فارغة، ويرفض الدكتور الجبريني غياب البحث العلمي العميق حول الموضوع، ويشـدد  

على ضرورة إجراء دراسات موضوعية تعري الغايات الحقيقية للفكرة الإبراهيمية بعيداً عن التـرويج  

الجبرينـي،  (ي الحقل البحثي العربـي  الدعائي، ويعكس هذا الانشغال العلمي المطلوب فجوة واضحة ف

2025(.  

أن الإبراهيمية تحول الصراع من بعده السياسي الجوهري إلى زوايـا إنسـانية   ) 2025(ويرى جرار 

واقتصادية ثانوية، في حين أن جوهر المشكلة يكمن في الحقوق السياسية وحق تقرير المصير، ويعنـي  

ال تكريس نهج فصل القضايا الأساسية عن سياقاتها التاريخية والسياسية، وعليـه لا بـد مـن    هذا الانتق
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مراجعة نقدية دقيقة تفضح الثغرات الأيديولوجية والدعائية للفكرة من خلال مقارنة بنائها الديني الظاهر 

ية والصراعات الطائفية بمكنوناتها السياسية والاجتماعية الباطنة، لتنتقل إلى فحص معمق للوقائع الميدان

والاقتصادية التي تهيمن على النسيج الإقليمي، ما يزكي رفض أي خطـاب تعـايش يتجاهـل جـذور     

التوترات وأسباب الاحتقان المجتمعي ويعيد إنتاج أوهام الحلول السحرية؛ وبالتالي ضرورة إشاعة ثقافة 

مدني عبر مبادرات غير رسمية تخرج عـن  الحوار التشاركي بين قادة الدين والسياسة وأفراد المجتمع ال

  .منابر البيانات الصحفية وتؤسس لفضاءات تفاعلية تنبثق فيها مبادرات التفاهم على أرض الواقع

ومن هنا يستنتج الباحث أن الفكرة الإبراهيمية تُمثل في جوهرهـا مشـروعاً سياسـياً يرتكـز علـى      

الإسرائيلي ضمن إطـار التعـايش   -اع الفلسطينيخصوصية انتخابية انتهازية، يهدف إلى تأطير الصر

السطحي المتخلف، بعيداً عن العدالة السياسية والحقوق الوطنية، فالغموض المفاهيمي لهـذا المشـروع،   

واستثمار النبرة الدينية، هدفه الأول إضفاء شرعية دعائية للتطبيع، مـع اسـتهداف الـذاكرة الجمعيـة     

ومن هذا المنطلق، يرى الباحث أن المعركة الفكرية الراهنة تتطلـب   وتقويض مفاهيم الهوية الفلسطينية،

كما صاغتها الاتفاقيات، والتركيز بدلاً من ذلـك علـى ضـمان    ) الإبراهيمية(رفضاً نقدياً حاداً لمقولة 

العدالة السياسية واسترداد الحقوق الثابتة، لأن أي خطاب ديني أو ثقافي لا يتضمن ذلـك سـيكون فـي    

  .دراً على إعادة إنتاج الاحتلال بأشكال جديدةالنهاية قا

  توظيف الدين في تبرير اتفاقيات التطبيع 3.7

فكـرة الإبراهيميـة   ) لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما الغربيون(تستغل الجهات السياسية 

كغطاء ديني وحضاري لتمرير أجنداتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، بدء من تزيين اتفاقيات تطبيع 

بمرجعية إبراهيمية ) 2020عام كالاتفاقية الابراهيمية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في ال(العلاقات 

مزعومة، وصولاً إلى توظيفها في دبلوماسية روحية تهدف إلى ضمان الأمن لإسرائيل وفض النزاعات 

وبالتالي يمكن هندسة الفكرة الابراهيمية لخدمة مصلحة إسرائيل في تقويض البنى الهوياتيـة والدينيـة   
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ي صناعة الأمن، مـن خـلال أخونـة الخطـاب     للمجتمعات العربية، وإضعاف دور الدين الإسلامي ف

  .)2022دحمان، (السياسي وتحويله إلى سباق على الاستحواذ السياسي والهيمنة على قرار المنطقة 

حول توظيف الدين في تبرير اتفاقيات التطبيـع، إذ يؤكـد أن    رؤية نقدية عميقة) 2025(ويقدم الخالدي 

سرديات توراتية وتفسيرات دينية لوعد إبراهيم يشكل امتداداً للنهج الاستعماري الـذي يحـول   استغلال 

النصوص المقدسة إلى أدوات شرعنة سياسية، فتتحول الديناميكية العقدية إلى ذريعة لاستمرار الاحتلال 

لانتبـاه إلـى أن   ومحو حقوق الفلسطينيين، لا كوسيلة للعدالة أو المصالحة الحقيقية، وهذا مـا يلفـت ا  

الخطاب الديني الإبراهيمي لا يقوم على أسس روحية صافية بل ينطوي على مسرحية سياسية مدروسة 

  .بعناية

في تحليلهـا كيف أن التطبيع الثقافي مع إسرائيل يسـتفيد مـن الإبراهيميـة    ) 2025(وترصد طوطح 

الفلسـطينية، فتُختـزل الأبعـاد     كغطاء رمزي لمعالجة العلاقة مع الكيان دون المساس بجوهر القضية

العقدية العميقة إلى شعارات سطحية تروج للتقارب دون تمحيص حقيقي للأبعاد الروحية أو الأخلاقيـة،  

ما يؤدي بدوره إلى تكريس خلل في فهم معنى التسامح، ويشيع ثقافة التعايش على حساب مبـدأ الحـق   

  .والعدالة في الأرض

ور عملية إعادة تأويل النص الديني في عملية المحـو الفكـري للفكـر    على د) 2025(ويركّز الجبالي 

العربي والإسلامي، حيث يشير إلى أن توظيف الدين في هذه السياق يهـدف إلـى تحويـل الأصـول     

التاريخية للفكر إلى نصوص قابلة للتشكيل وفق المصالح السياسية الراهنة، فيسعى إلى تفريغ الخطـاب  

اوم للاحتلال وتسييل معانيه لخدمة مشاريع تُخفي وراءها أبعاداً استعمارية، مـا  الديني من مضمونه المق

  .يجعل من إعادة التأويل عملية تزييف مقصود للذاكرة الدينية

ولجأ الكيان الإسرائيلي إلى استثمار فكرة الإبراهيمية كغلاف ديني وسياسي لتسريع وتبريـر عمليـات   

بفتح مكاتب تُعنى بشؤون التطبيع والسلام داخـل بعـض الـدول     التطبيع مع الدول العربية، حيث قام
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العربية والإسلامية، مستخدما تلك القنوات لتضمين بنود الاتفاقيات كافـة الجوانـب الدينيـة والثقافيـة     

والاجتماعية تحت مظلة الوئام الإبراهيمي، وعلى المنوال نفسه حرصت دولة الإمـارات علـى تعبئـة    

لين لفكرة الإبراهيمية، لتبرير التطبيع عقائدياً واجتماعياً، إذ اعتُبر الطابع الـديني  مشايخ وعلماء دين موا

الأهم لدى الشعوب العربية المسلمة، فتم استقطاب شخصيات دينية وكُتاب لإضفاء هيبة شـرعية علـى   

  .)2024شحرة، (تجاه إسرائيل ) ود وحب ووئام(الاتفاقيات، وتحويل النظرة من عداء إلى 

أن إسرائيل تسعى إلى تغيير ثقافة محيطها عبر الدين، من خـلال بـث خطـاب    ) 2025(ويرى رحال 

إبراهيمي ينسجم فيه الخطاب السياسي مع الرموز الدينية المقبولة محلياً، فيسعى لتعويم كونه كياناً عادياً 

بحثاً دقيقاً في مدى قدرة هذه المحاولات على كسر جـدار  ضمن المنظومة الثقافية العربية، مما يستدعي 

  .الرفض التاريخي واستبداله بهيكلة معرفية جديدة تستجلب قبول المجتمع للتطبيع

قراءةً لمدى جدية توظيف الدين في مسار التطبيع، مشيراً إلى أن أركان الاتفـاق  ) 2025(ويقدم كتاب 

عن التعاطي الروحي الحقيقي، مما يكشف هشاشة المبـررات  أبعد ما يكونون ) من ترمب إلى نتنياهو(

الدينية ويبين أن استخدام الدين هنا لم يكن إلا صيحة دعائية فاشلة لم تحصل قبولاً شـعبياً عميقـاً ولـم    

  .تنجح في إخفاء الدوافع السياسية الصرفة

محاولة لابتكار هويـة دينيـة   إلى أن الفكرة الإبراهيمية في سياق التطبيع تمثل ) 2025(ويخلص حامد 

جديدة تتقبل إسرائيل كجزء من التراث الديني العربي في المشرق، فيسعى الخطاب السياسي لاسـتغلال  

تلك الهوية المركبة لتبرير تطبيع العلاقات، ما يجعل الدين هنا وسيلة لتكييف المشاعر الجماعيـة مـع   

عي هذا الأمر وقفة نقدية لتجديد مفهـوم الهويـة   مشاريع سياسية لا تعترف بحقوق الفلسطينيين، ويستد

  .الدينية بعيداً عن الإملاءات الخارجية

إلى أن توظيف الدين في تبرير اتفاقيات التطبيع يتطلب مقاربة دقيقة توازن بين ) 2025(ويشير رواجبة 

مات اجتماعية حادة الحساسية الدينية والحقائق السياسية، محذراً من أن هذا التوظيف يمكن أن يولّد انقسا
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إذا تناول الدين كأداة استئصال للمعارضة السياسية، لذا ينبغي التركيز على آليات المصـالحة الحقيقيـة   

  .التي تحفظ الوحدة الوطنية وتعزز قيم التسامح دون التفريط بالحقوق الأساسية

استدعاء العواطف الدينيـة   بأن جوهر الفكرة الإبراهيمية سياسي بامتياز، وأن) 2025(ويذكّر أبو حامد 

تُستخدم لتسويق قبول الجسم الغريـب فـي المنطقـة، مؤكـداً أن قـراءة      ) لعبة عاطفية(لا يعدو كونه 

الاتفاقيات من زاوية دينية بحتة تحجب عنها منطلقاتها السياسية وتضعف من قدرة الجمهور على إدراك 

  .مناوراتها

ديان في دين واحد كمقدمة لإضفاء صـبغة علمانيـة علـى    فاتفاقيات إبراهيم تسعى ضمنياً إلى دمج الأ

الحياة العامة، فيسعى الخطاب الرسمي لإلغاء دور الدين التقليدي وتفريغ أدورته الاجتماعية والسياسية، 

وهو ما يفرض على الباحثين التمييز بين الدعوات الروحية الحقة ومحاولات المسـاومة الدينيـة التـي    

  .)2025رأفت، (ؤسسات الدينية المحلية تستهدف إضعاف دور الم

بؤرة الضعف البحثي في ميدان توظيف الدين لخدمة التطبيع، موضحاً غيـاب  ) 2025(ويبرز الجبريني 

الدراسات الأكاديمية العميقة التي تحلل الأبعاد المتعددة لهذا التوظيف، داعياً إلى إطلاق مشاريع بحثيـة  

جية تفضح الأجندات الحقيقية وراء الشعارات الدينية الزائفة وتعيد رسم الحدود بـين الـدين كقـوة    منه

روحية وأداة سياسية انتهازية، وأن من يروج للفكرة الإبراهيمية على أنها فرصة لتعزيز السلام يواجـه  

ية استحضـار معـايير   من يعتبرها استغلالاً للدين لتحقيق مكاسب سياسية، ومن هذا المنطلق يبرز أهم

واضحة للتمييز بين مبادرات التعايش المشروعة وتلك التي تكتسي بالدين لتطبيق استراتيجيات تطويـع  

  .ثقافي وسياسي، الأمر الذي يتطلب بناء أطر بحثية توازن بين البعد الروحي واعتبارات العدالة

 يمثل عملاً روحياً صادقاً، بـل هـو   وعليه يرى الباحث أن توظيف الدين في تبرير اتفاقيات التطبيع لا

منظومة من المناورات السياسية التي تستهدف إضفاء جناح شرعي على سياسات التطبيع وفق مصـالح  

الأطراف القوية، لذا يرى الباحث أن الواجب يكمن في كشف هذه المناورات سياسياً وأكاديمياً، والـربط  
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ماعية، والعمل على طرح بدائل تستند إلـى مفهـوم الحريـة    الدائم بينها وبين الحقائق التاريخية والاجت

الدينية الحقيقية والعدالة الوطنية، بعيداً عن أي تلوين دعائي أو استغلال عاطفي ينسف ركائز التعـايش  

  .الحقيقي والكرامة الإنسانية

م حـول  انعكاس تحديات الفكرة الإبراهيمية على الأجيال الشابة في العـالم العربـي وتصـوراته    3.8

  التطبيع مع إسرائيل

يتبلور العديد من الآراء حول انعكاس التناقضات التي تثيرها الفكرة الإبراهيمية علـى وعـي الشـباب    

إلى أن تلك التناقضات تتضح فـي   )2025( إذ يشير الخالدي العربي وتصوراتهم حول عملية التطبيع،

للسلام وشهادة الواقع المعاش اليومي لصدامات صورة من الارتباك العميق بين خطاب يبشّر بأمل جديد 

متكررة مع آلة الاحتلال، إذ يشير الخالدي إلى أن الترويج للدعوى الإبراهيمية يتنافى كلياً مع مشـاهد  

القتل والتهجير والتمييز العنصري الملموسة على الأرض، وأن غالبية الشباب تُعد هذا الخطاب محاولة 

يهم السياسي والديني، وبذلك، فإن رد الفعل الأساسي لدى الأجيال الصـاعدة  لتصفية قضيتهم وتغيير وع

يتمثل في نشأة مقاومة ثقافية متنامية تتخطى خطاب التسامح الظاهري لتؤكد التمسك بالحقوق الوطنيـة  

  .الثابتة

الفكـري  الضوء على أن الأجيال الشابة تُعد الحلقة الأضعف أمام آلة الاستقطاب ) 2025( ويسلط حامد

التي يبنيها خطاب الإبراهيمية، حيث ينتج في نفوسهم شعور بالغربة الفكرية وتفكك الولاء تجاه قضاياهم 

التاريخية، في ظل مساعي فقهاء السياسة والدين لابتكار ولاءات جديدة تتماهى مـع روايـة التطبيـع،    

إسـلامي   –ين كـإرث عربـي   وتتوقع هذه الرؤية أن يفضي الصراع المحتمل بين من ينظر إلى فلسط

خالص ومن يقبلون برواية الإبراهيمية لتوترات طائفية وعرقية محتملة، فضلاً عـن اسـتخدام الأطـر    

القانونية لفرض عقوبات على المعارضين، وبالتالي من مخاطر تشظّ اجتماعي مستقبلي، حيث قد يستغل 

 .الجامعة للأجيال الشابة القانون وأدوات السلطة لضرب اللحمة الوطنية وتفتيت الهوية
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رؤيةً مركبة تصور الأجيال الصاعدة أمام مفترق طرق بين تحديات وفـرص،  ) 2025(ويقدم رواجبة 

حيث تتصارع لديهم الرغبة في تحقيق السلام مع التمسك بالهوية الوطنية المتجذرة، وأن الثورة الرقمية 

نتقل بسرعة بين روايات متناقضـة، فتبـرز   ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت من الشباب جمهوراً ي

لديهم أسئلة وجودية حول كيفية التوفيق بين الاعتزاز بالانتماء وبنياتهم الثقافية وبين الإغراء بخيـارات  

السلام التي تطرحها المبادرات الإبراهيمية، وفي هذا الإطار، يبرز أهمية تعزيز وعيهم بمخاطر التطبيع 

  .شعبهم، مع الإقرار بالضغوط السياسية والاجتماعية الممارسة عليهم ومصالحهم المجتمعية وحقوق

الانتباه إلى محاولات متعمدة لإعادة توجيه الشباب بعيداً عن جـذورهم الدينيـة   ) 2025(ويلفت موسى 

والتاريخية، من خلال تهميش نصوص الجهاد وسرديات المقاومة فـي المنـاهج التعليميـة والوسـائط     

كجزء من عملية علمنة تفكّك البنية السلوكية الجماعية، وأن هذه الجهود تنطـوي علـى   الثقافية، وذلك 

توجيه قيادات شابة نحو أطر اقتصادية وتنموية فقط، مع تجريد البعد الـديني مـن دوره فـي تشـكيل     

القناعات والهويات، وفي ضوء ذلك، يحذر موسى من نتائج خطيرة قد تشمل تعميـق شـعور الفـراغ    

انزياح الولاءات نحو نزعات انتهازية، ما يبرز الحاجة إلى برامج تربوية تُعيد تكريس الفهـم  الروحي و

  .الصحيح لمفاهيم المقاومة كجزء لا يتجزأ من هوية الشباب الفلسطينية والعربية

على أن الفكرة الإبراهيمية، إذا تمكنت من فرض نفسها في الوعي الشـبابي،  ) 2025(ويؤكد الجبريني 

برمجة عقول الأجيال القادمة نحو قبول الكيان الإسرائيلي كأمر واقع، مسـتخدمة لـذلك آليـات    ستعيد 

تعليمية ودعائية تُروج لضرورة التطبيع باعتباره سبيلاً وحيداً للسلام والتنمية، ويركّز الجبرينـي علـى   

الذي يفرق بـين الطـرح    الثغرة البحثية الكبيرة في هذا المجال، حيث يغيب التحليل الأكاديمي المنهجي

الفكري لما يسمى السلام الإبراهيمي والأهداف السياسية المباشرة وراءه، وبالتـالي الـدعوة لإطـلاق    

دراسات ميدانية تستكشف مدى تقبل الشباب للفكرة، وتكشف عن منهجيات الدعاية والتوجيـه النفسـي   

  .لخطاب الدعائي الإبراهيميالمصاحبة لها، من أجل بناء مناعة فكرية قادرة على تفكيك ا
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وبالتالي يرى الباحث إلى أن انعكاس تحديات الفكرة الإبراهيمية على الأجيال الشابة يختلـف بتفـاوت   

درجة التوتر بين الخطاب الدعائي والواقع اليومي، فتتراوح ردود الأفعال بين مقاومة ثقافية حادة تستند 

ود يسعى لتحقيق توازن بين الأمـن والتنميـة، وأن تـأثير    إلى حقائق الاحتلال والمقاومة، وانفتاح محد

الفكرة الإبراهيمية على تصورات الشباب يتباين بين من يعتبرها محاولة لابتزاز الوعي الديني وتحريفه 

لصالح مشاريع سياسية، وبين أوساط تشاهد في بعض عناصرها فرصة للتفاهم والتواصل مع المجتمـع  

إلى أن معركة الوعي بين الأجيال الصاعدة تتطلب دعماً أكاديمياً ومجتمعياً  الإسرائيلي، ويخلص الباحث

يجمع بين النقد المنهجي للمقولات الإبراهيمية وتنمية المناعة المعرفية لدى الشباب عبر مناهج تعليميـة  

ميدانية، تشدد على العدالة والهوية والحقوق الوطنية، مع توفير مساحات حقيقية للحوار ونقل التجارب ال

وذلك لضمان بناء رؤية شابة متوازنة قادرة على التعامل بموضوعية مع قضية التطبيـع دون التفـريط   

  .بالثوابت

  التحديات الناجمة عن محاولة فرض الفكرة الإبراهيمية 3.9

 الدور الأساسي للأكاديميين في تفكيك الأبعاد الخفية للفكرة الإبراهيميـة، حيـث  ) 2025(يبرز الخالدي 

يراها نتاجاً لتقاطع المصالح الغربية والإسرائيلية في إعادة هندسة الإقليم وفق تحالفات شاملة لا علاقـة  

لها بالسلام العادل، بل بالسعي لحفظ مصالح هذه القوى على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومـن  

لنظري للنص الديني أو الخطاب هذا المنطلق، يشدد الخالدي على أن المسؤولية لا تقتصر على التحليل ا

الإعلامي فحسب، بل تتعداه إلى العمل الميداني عبر إنتاج سرديات مقاومة سلمية بديلة تؤكد مركزيـة  

حق العودة وتقرير المصير في أي مقاربة لحل الصراع، مؤكداً أن نقد الأطـر الإبراهيميـة يجـب أن    

ة، وأن يكون موجهاً لفضح الاستراتيجيات الخفية التـي  يستند إلى الحقائق التاريخية والقانونية والإنساني

  .تسعى إلى تحويل خطاب السلام إلى ذريعة لتثبيت واقع الاحتلال
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على ضرورة تقديم رؤية شاملة تحلل المخـاطر المتعـددة   ) 2025(ملحم  ؛)2025(وتتفق رؤى رحال 

استهداف الهوية الجمعية وتهميش الـذاكرة  الأبعاد للفكرة الإبراهيمية، من المخاطر الثقافية المتمثلة في 

المشتركة، إلى الأبعاد الدينية التي تسعى لتفريغ الخطاب من مضامينه المقاومـة، وصـولاً للتحـديات    

على أن إبـراز  ) 2025(تاب السياسية التي تستخدم الدين لتبرير تغيير حدود الحقائق التاريخية، ويشدد كُ

مبنياً على أدلة ميدانية واجتماعية، لا على الشعارات الجوفاء، ودعـوة   هذه التحديات يستدعي نقداً جاداً

الجمهور العربي إلى الانخراط في حوار نقدي يستعيد فيه الحقوق المسلوبة ويطرح بدائل للتعايش تستند 

  .إلى العدالة والشرعية الدولية، لا إلى مقولات خاطفة تحجب جوهر القضية الفلسطينية

أن المثقفين والباحثين تقع على عاتقهم مسؤولية مزدوجة في الكشف عن أبعـاد  ) 2025(ويرى رواجبة 

الفكرة الإبراهيمية السياسية والاجتماعية، من خلال مزج منهجي لأساليب البحـث الميـداني والتحليـل    

النظري النقدي، بحيث يتم رصد الأهداف الحقيقية لهذه الفكرة وعلاقتها بمصلحة الشـعب الفلسـطيني،   

أن فهم هذه الأبعاد يتطلب إعادة قراءة الخطاب الإبراهيمي عبر منظور نقدي يوازن بـين الحساسـية   و

الدينية والحقائق السياسية، بما يكشف مخاطر تقسيم المجتمع الفلسطيني أو إضعاف وحدته تحت ذرائـع  

لـوطني  التعايش، ويحث المثقفين والباحثين على الانخراط في صـياغة سياسـات تـدعم التضـامن ا    

  .وتصورات التحالفات الإقليمية المبنية على المصالح الحقيقية للشعوب

الضوء على السياق الحقيقي لصنع القرار السياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن ) 2025(ويسلط أبو حامد 

 ـ  ذا الأُطر الأكاديمية غالباً ما تُصاغ في مكاتب القوى الكبرى بينما تكون الشعوب مفعولاً بها، وفـي ه

الصدد، يرى أن مهمة المثقفين والباحثين تتمثل في فضح هـذه الـديناميكيات والاسـتفهامات الكبـرى     

المحيطة بمفاهيم السلام والاستسلام التي يروج لها، من خلال بحث موضـوعي يلقـي الضـوء علـى     

  .وتحالفاتهاالتناقض بين خطابات السلام الإبراهيمي وواقع السياسات الفعلية التي تمارسها إسرائيل 
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ويؤكد الباحث زهير الدبعي على أهمية التمييز بين الفكرة والمشروع، مشيراً إلـى أن خطـر الفكـرة    

الإبراهيمية الحقيقي يكمن في استهداف الذاكرة الجمعية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها المقاوم، وأنه 

وهويتها، ولـذا يجـب علـى المثقفـين      عندما تفقد الشعوب ذاكرتها التاريخية، فإنها تفقد عمق وجودها

والباحثين توثيق الروايات الشعبية والقصص الشفوية واستثمارها في تحصين الـوعي الجمـاعي ضـد    

  .)2025، .الدبعي ز( محاولات المسخ الثقافي والإيديولوجي

لافتاً إلى أن هناك شبه إجمـاع دوليـاً    الأبعاد التنظيمية والسياسية للموضوع،) 2025(ويخاطب رأفت 

وإقليمياً على قمع الحركات المقاومة سياسياً وتنظيمياً، ومع ذلك، فإن هذه الخطط لا يمكـن أن تتحقـق   

بالكامل، ويؤكد أن استدعاء المثقفين والباحثين لاستعراض هذه الجوانب يساهم في كشف التناقض بـين  

ي الرأي العام بالتحديات الحقيقية التي تواجه أي مسار تطبيعـي  الذات والممكن السياسي، ويرفع من وع

  .قبل انخراطه في أي مبادرات إبراهيمية

إلى أن الخطاب الإبراهيمي يمس مباشرة بمحددات القضية الفلسطينية فـي ثنايـا   ) 2025(وينبه يوسف 

مضاعفاً فـي الحفـاظ علـى    النخب المثقفة والمجتمع المدني، وهو ما يستدعي من النخبة المثقفة دوراً 

المكون السياسي الفلسطيني واستنطاق المخاطر أمام الجماهير، من خلال أبحاث متخصصة وخطابـات  

  .توعوية تحافظ على مركزية حق تقرير المصير وتستنهض الوعي الوطني الجامع

فيـة والدينيـة   على أن التحليل للفكرة الإبراهيمية ينبغي أن يغطي التحديات الثقا) 2025(وترى طوطح 

والسياسية والاقتصادية على حد سواء، مع التركيز على فضح التضليل المصـاحب للخطـاب وتأكيـد    

الحاجة إلى موقف فلسطيني وعربي موحد يستند إلى الحقوق الثابتة والقوانين الدولية، وتطوير خطـاب  

  .بديل يعلي من قيمة العدالة ويضعها في صلب أي مقاربة مستقبلية

على أهمية البحث المنهجي في تفنيد الأهداف الحقيقية للفكـرة الإبراهيميـة،   ) 2025(الجبريني ويشدد 

بعيداً عن الدعاية الممولة والمؤسساتية، من خلال دراسات تحليلية تكشف مصادر التمويـل والأجنـدات   



82 

مهـور ويحـول   الداعمة، وتعرضها على العامة بصيغة علمية، بما يساهم في بناء مناعة فكرية لدى الج

  .دون اختزال الدين إلى أفيون يستخدم لأغراض سياسية

أن الحفاظ على عصامية الشعب الفلسـطيني ووحدتـه يتطلـب    ) 2025(وفي نفس الإطار يرى جرار 

وضع خطة عمل واضحة للتخفيف من آثار اتفاقيات التطبيع على أرض الواقع، تشمل مراصد حقوقيـة  

ومبادرات مدنية تدعم الالتزام بالحقوق الوطنية وتمنع أي انتكاسات ناجمـة  تتمتع بآليات متابعة وتقييم، 

  .عن الخطاب الإبراهيمي والضغوط الخارجية

ويستخلص الباحث أن الكشف عن تحديات ومخاطر الفكرة الإبراهيمية يشـكل خطـاً دفاعيـاً معرفيـاً     

تـاريخ ويشـرعن الاحـتلال،    وسياسياً هاماً في مواجهة محاولات استيراد خطاب تطبيعـي يزيـف ال  

وضرورة ملحة لتحصين الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي، عبر كشف الثغرات الأيديولوجية للخطاب 

الإبراهيمي، وتوثيق السرديات الوطنية، ومن ثم بناء رؤى بديلة قائمة على العدالـة الدوليـة وحقـوق    

والباحثين في حوار مجتمعي شـامل يشـمل    الشعوب الثابتة، ويتوقف هذا النجاح على انخراط المثقفين

المناهج التعليمية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مع الشراكة الحقيقية للمؤسسات الدينية والمجتمـع  

المدني، وتأسيس مختبرات فكرية تنقل نتائج البحوث إلى سياسات راسخة تعزز الهوية الوطنية وتمنـع  

ة زائفة على مشاريع التطبيع، وبالتالي ضرورة تطوير المنـاهج  أي تلاعب ديني أو ثقافي يضفي شرعي

التعليمية والتعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمع المدني لتقديم استشارات مبنية على دراسات دقيقـة،  

وتنظيم مؤتمرات وندوات تسلط الضوء على التحديات وتعزز من قدرة الجمهور على المشاركة الفاعلة 

  .لام قائم على الحقوق والعدالةفي رسم مستقبل س
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  الفصل الرابع

  )الاستنتاجات والتوصيات(الخاتمة 

  الخاتمة 4.1

في خاتمة هذه الدراسة، التي تسلط الضوء على طبيعة التّحديات التي واجهت توظيف الفكرة الإبراهيمية 

ة التي تواجه المجتمعـات  في مسارات التّطبيع العربي الإسرائيلي، حيث ناقشت الدراسة التحديات الثقافي

العربية نتيجة تبني هذه الفكرة، بما في ذلك محاولات إعـادة تشـكيل الـوعي الجمعـي بعيـداً عـن       

الخصوصيات التاريخية والدينية التي تُعد جزءاً جوهرياً من الهوية الثقافية العربية، كما تناولـت أثـر   

د السياسي والدبلوماسي، فقد تم تحليل التحـديات  الفكرة الإبراهيمية على الهوية الدينية، أما على الصعي

التي تواجه الدول العربية في قبول هذه الفكرة ضمن سياقات إقليمية مضطربة، وما يرافق ذلـك مـن   

ضغوط دولية وتنازلات استراتيجية، وتطرقت الدراسة إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المترتبـة  

تم بحث التناقض القائم بين الأهـداف المعلنـة للفكـرة الإبراهيميـة      على تبني الفكرة الإبراهيمية، كما

والواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة، في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات، وفي سياق متصـل،  

تناولت الدراسة دور توظيف الدين كأداة لتبرير اتفاقيات التطبيع، وما ينطوي عليه ذلك مـن إشـكاليات   

ويلية، وكذلك انعكاس هذه التحديات على وعيهم وتصوراتهم تجاه قضايا التطبيع والانتمـاء  أخلاقية وتأ

والهوية، وأخيراً، كشف التحديات المتعددة التي تفرضها محاولة فرض الفكرة الإبراهيمية، وقد خرجت 

  :الدراسة بالنتائج والتوصيات الآتية

  نتائج الدراسة 4.2

ي المجتمعات العربية يولّد صراعاً ثقافياً بـين السـرديات الوطنيـة    إن تبني الفكرة الإبراهيمية ف •

الراسخة والخطاب الإبراهيمي الداعي إلى التعايش، مما يؤدي إلى تآكل الذاكرة الجمعية وتشـظّي  

  .الرؤية الحضارية التقليدية لصالح سرديات جديدة لا تعبر عن الهوية المحلية من جذورها
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لى تفكيك الثوابت الوطنية من خلال إعادة صياغة السرديات التاريخية الخطاب الإبراهيمي يعمل ع •

والدينية، ما يؤدي إلى زعزعة التماسك الاجتماعي وتفتيت الهوية الجامعة عبر خلـق مسـاحات   

  .رمادية بين الآخر والذات الفلسطينية

شعبي مـنظم،   يتضح من الدراسة كيفية أن استثمار الدين في الخطاب السياسي يفضي إلى تضليل •

حيث يتحول الدين إلى أداة لتبرير ممارسات الاحتلال، ما يقود إلى فقدان الثقـة فـي المبـادرات    

  .الدينية والثقافية ويضعف دور المؤسسات الروحية الحقيقية

التناقض بين الأهداف الإبراهيمية المعلنة والواقع السياسي الميداني يولّد مناخاً من السخط والريبـة   •

الدول العربية نفسها، ويؤدي إلى تشكل جبهات رفض راسخة لا تتعلق بالأطيـاف التقليديـة   داخل 

  .فحسب، بل تشمل قطاعات واسعة من المجتمع المدني والنخب المثقفة

الانقسام الجيواستراتيجي بين القوى الإقليمية والدولية التي تدعم الخطـاب الإبراهيمـي يـنعكس     •

لعربي، حيث تحولت أطر صنع السياسات إلـى سـاحة لمنـاورات    مباشرة على ديناميات القرار ا

  .استغلالية لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني ولا تحترم قواعد الشرعية الدولية

الفكرة الإبراهيمية تمارس ضغطاً مباشراً على الهوية الدينية للمجتمعات العربيـة عبـر اختـزال     •

الكثيرين قلقاً من ضياع الأنساق العقائدية العميقـة  العقيدة إلى رموز سطحية للتقارب، ما يثير لدى 

  .وتحويل الدين إلى واجهة لتسويق سياسات التطبيع

السـلام  (قبول الفكرة الإبراهيمية على الصعيد الرسمي يشرعن وضعية سياسية قائمة على فرضية  •

الـتحكم  ويضعف التضامن الإقليمي، بينما يعزز من قدرة الفاعلين الخـارجيين علـى   ) السطحي

  .بمسارات القرار العربي دون معالجة جذور الصراع

التعويل على الفكرة الإبراهيمية لتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية يجافي الواقع، إذ يرافقها وعـود   •

تنموية مغرية تستغل هشاشة البنى الاقتصادية وتراهن على استثمارات لا تُحرر الشعوب من قيود 

  .قي، بل قد تزيد من حدة التهميشالبطالة أو التفاوت الطب
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يبرز التناقض الجوهري بين الأهداف المعلنة للإبراهيمية والواقع السياسي والاجتماعي، فأي مسار  •

  .سلام لا يقوم على العدالة وحقوق الشعوب سيبقى زائفاً وغير قابل للاستمرار

ية لاستقطاب التأييد الشـعبي،  تكشف الدراسة أن الدين وظف في تبرير اتفاقيات التطبيع كأداة دعائ •

مما أضعف الثقة في المؤسسات الدينية ومهد الطريق لزيادة الانقسـامات المجتمعيـة بـين مـن     

  .يرفضون استغلال الدين في السياسة ومن يراهنون عليه كورقة للسلام

يظهر أن الأجيال الشابة تواجه معضلة مركبة بين التشكيك في مصـداقية الخطـاب الإبراهيمـي     •

شوقها إلى فرص تفتحها المبادرات الجديدة، فتتراوح ردود أفعالها بـين مقاومـة فكريـة حـادة     و

  .يخالف ثوابت الهوية الوطنية) سلام مشروط(واستعطاف عاطفي يقود البعض إلى قبول 

يؤكد دور المثقفين والباحثين في التصدي للتحديات الناجمة عن الفكرة الإبراهيمية عبـر البحـث    •

  .التوعية المجتمعية، وتقديم بدائل منهجية، وصياغة سرديات مقاومة سلميةالنقدي، و

  توصيات الدراسة 4.3

  :في ختام هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

إعادة إنتاج خطاب عربي رسمي موحد يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأولويـات، ويـرفض    .1

  .أي وصاية دينية أو ثقافية تُخفي جوهر الصراع

بناء تحالفات شعبية تعمل عبر آليات الاعتصام والمقاطعة والمناصرة السياسية، لضمان أي مسـار   .2

  .سلام مستدام مبني على الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره

يوصي الباحث بضرورة بناء رؤية تنموية سياسية عربية مشتركة تستند إلـى تعزيـز القـدرات     .3

م القانون الدولي في إدارة الموارد، وتصميم برامج تعليمية تقوم على ترسيخ الهويـة  الذاتية، وتحكي

  .الوطنية وتعميق مفهوم المواطنة الشاملة قبل الانخراط بأي اتفاقية إقليمية
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توطيد الحوار الفلسطيني الداخلي، ودعم الدراسات الأكاديمية المنهجية التي تفكك الأبعاد الرمزيـة   .4

الإبراهيمي، وتعيد طرح سؤال الهوية والمواطنة في خدمـة مشـروع التحـرر     والخفية للخطاب

  .الوطني

إطلاق ورش عمل وتدريبات ميدانية تستهدف الشـباب الأكـاديمي والمثقفـين فـي الجامعـات       .5

والمؤسسات المدنية، تركز على بناء المناعة الفكرية ضد خطاب التطبيع المغلـف دينيـاً، عبـر    

  .دراسية حقيقية، وورش محاكاة حوارية بين الأديان والثقافات تمارين تحليلية لحالات

تأسيس مختبرات فكرية عربية تضم فرق بحثية مشتركة بين دول المنطقة لقياس تـأثير الخطـاب    .6

الإبراهيمي على الرأي العام باستخدام أدوات مسح ميداني واستطلاعات رأي متكررة، مـع نشـر   

  .اهات المجتمع تجاه قضايا السلام والتطبيعتقارير دورية توثق التغيرات في اتج

تشجيع التعاون بين المثقفين والباحثين والمؤسسات الدينية لنشر خطاب ديني يعـزز قـيم العدالـة     .7

والمقاومة المشروعة، ومواجهة استغلال الدين سياسياً وتوضيح مخاطر الخلـط بـين المـوروث    

  .الديني والمصالح الجيوسياسية

على الذاكرة الشفوية والكتابية الفلسطينية والعربيـة عبـر أبحـاث وأرشـفة      دعم مشاريع الحفاظ .8

مقابلات وشهادات الناجين والضحايا، لضمان استمرار رواية الشعب المتمسكة بحقوقـه وقيمـه،   

  .وتحصين الوعي الجمعي ضد محاولات محو الهوية
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 الملاحق

  )أ(ملحق 

  أسئلة المقابلات قبل التحكيم

 جامعه النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

   المحترم............. حضرة الدكتور 

  وبعد،،، تحية طيبة

تحديات (يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية لنيل درجة الماجستير في التّخطيط والتّنمية السياسية بعنوان 

   )توظيف الفكرة الإبراهيمية في التطبيع العربي الإسرائيلي

أتوجه إليكم لإبداء آرائكم وملاحظاتكم القيمة في تحكيم فقرات مقاييس الدراسـة الحاليـة، مـن حيـث     

اسبتها لقياس ما وضعت لقياسه، ووضوح الفقرات وسلامة صياغتها اللغويـة، وإضـافة أي تعـديل    من

  مقترح ترونه مناسباً، من أجل إخراجها بالصورة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة

  سعد عدنان الضميري: الباحث

  عبد الرحيم الشوبكي. د: المشرف

  إبراهيم أبو جابر. د
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  :أسئلة المقابلة

  هي أبرز التحديات الثقافية التي تواجه المجتمعات العربية نتيجة تبني الفكرة الإبراهيمية؟ ما .1

  كيف تؤثر الفكرة الإبراهيمية على الهوية الدينية في المجتمعات العربية؟ .2

ما هي التحديات السياسية والدبلوماسية والعرقية المرتبطة بقبول الفكرة الإبراهيميـة فـي الـدول     .3

  ية؟العرب

  ما هي المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي يثيرها تبني الفكرة الإبراهيمية في السياق العربي؟ .4

  كيفية التعامل مع التناقض بين أهداف الفكرة الإبراهيمية والواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة؟ .5

  كيف تقيم توظيف الدين في تبرير اتفاقيات التطبيع؟ .6

تنعكس التحديات المتعلقة بالفكرة الإبراهيمية على الأجيال الشابة في العالم العربـي وعلـى   كيف  .7

  تصوراتهم للتطبيع مع اسرائيل؟

  كيف يمكن أن تؤدي الفكرة الإبراهيمية إلى تفاقم الانقسامات الطائفية أو العرقية في الدول العربية؟ .8

  الإبراهيمية كإطار موحد للأديان؟ما التحديات الناجمة عن محاولة فرض الفكرة  .9

  أشكركم على تعاونكم
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 جامعه الخليل العلاقات الدولية استاذ مساعد د بلال الشوبكي 2

 استاذ مساعد فادي جمعه. د 3
الجامعه العربية  العلاقات الدولية

 الأمريكية

 استاذ مساعد قصي حامد. د 4
الاتصال السياسي 
 والعلاقات الدولية

 جامعة القدس المفتوحة

 جامعه الاستقلال النظم السياسية استاذ مساعد ياسر أبو حامد. د 5
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  )ج(ملحق 

  أسئلة المقابلات بصورتها النهائية

  اهديكم أطيب التحيات والمحبة

هنا مجموعة من الأسئلة المحكمة من قبل عدة اخصائيين بمـا يتعلـق بموضـوع الأطروحـة محـل      

الموضوع في فلسطين التي ارجو من حضرتكم الإجابة عنها والادلاء بتصوراتكم الخاصة فيما يتعلـق  

لاستكمال برنامج الماجسـتير فـي جامعـة    بها حتى اتمكن من تكوين صورة شاملة بعد الأخذ برؤياكم 

 .النجاح الوطنية في برنامج التخطيط والتنمية السياسية في قسم العلوم السياسية والاقتصاد

 ما هي أبرز التحديات الثقافية التي تواجه المجتمعات العربية نتيجة تبني الفكرة الإبراهيمية؟ .1

 في المجتمعات العربية؟كيف تؤثر الفكرة الإبراهيمية على الهوية الدينية  .2

ما هي التحديات السياسية والدبلوماسية العرقية المرتبطة بقبول الفكرة الإبراهيميـة فـي الـدول     .3

 العربية؟

 ما هي المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي يثيرها تبني الفكرة الإبراهيمية في السياق العربي؟ .4

 راهيمية والواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة؟كيفية التعامل مع التناقض بين أهداف الفكرة الإب .5

 كيف تقيم توظيف الدين في تبرير اتفاقيات التطبيع .6

كيف تنعكس التحديات المتعلقة بالفكرة الابراهيمية على الاجيال الشابة في العالم العربـي وعلـى    .7

 تصوراتهم في التطبيع مع إسرائيل؟ 

 شاكر لك اهتمامك

  من ابنكم سعد ضميري
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Abstract 

This study seeks to identify the challenges associated with employing the Abrahamic concept 

within the trajectories of Arab–Israeli normalization. It examines the primary obstacles posed by 

the Abrahamic idea in the Arab context, with particular emphasis on its cultural, religious, 

political, and social dimensions. The research analyzes the impact of the Abrahamic concept on 

religious identity in Arab societies, as well as its political, diplomatic, and economic 

ramifications. Additionally, it explores the utilization of religion to justify normalization 

agreements, while underscoring the contradictions between the proclaimed objectives of the 

Abrahamic idea and the prevailing political and social realities in the region. Furthermore, the 

study investigates how these dynamics shape the awareness and perceptions of younger 

generations regarding normalization with Israel. 

The researcher utilized multiple methodological approaches, including the historical and 

functional methods, complemented by analytical tools and interviews with scholars specializing 

in political science, international relations, and political theory. 

The study concludes that the adoption of the Abrahamic concept within Arab societies 

engenders a cultural conflict that threatens national constants and collective identity. This 

phenomenon arises from the reconstruction of historical and religious narratives in ways that 

prioritize the discourse of coexistence at the expense of national identity. The findings further 

reveal that this discourse contributes to the fragmentation of social cohesion and the emergence 

of divisions between the self and the other, particularly among younger generations who 

experience tension between rejecting the concept and being attracted to the opportunities it 

offers. Moreover, the study highlights the crucial role of Palestinian scholars in addressing these 

challenges by developing a critical and conscious discourse that provides intellectual 

alternatives and strengthens national identity within a framework aimed at achieving a just and 

balanced peace. 

The study advocates for the development of a unified official Arab discourse that underscores 

the centrality of the Palestinian cause and counters efforts to obscure the fundamental nature of 



c 

the conflict through religious and cultural narratives. It further recommends the establishment of 

effective popular alliances employing strategies such as boycott, protest, and advocacy to 

achieve a just peace grounded in the full recognition of the rights of the Palestinian people. 

Additionally, the recommendations highlight the necessity of formulating a shared Arab 

developmental and political vision that promotes self-reliance, complies with international law, 

and incorporates educational programs designed to strengthen national identity and foster 

conscious citizenship, thereby laying the groundwork for future regional partnerships. 

Keywords: Abrahamic concept, Arab-Israeli normalization, national identity, religious 

narrative, youth perceptions, just peace. 


